
 نيامــي (النيجــر) - أعلن قادة جيوش 
فاســـو،  وبوركينـــا  ومالـــي  النيجـــر 
دول  تحالـــف  إطـــار  فـــي  المنضويـــة 
الســـاحل، الأربعاء في نيامي عن تشكيل 
لمحاربـــة التنظيمات  ”قـــوة مشـــتركة“ 
الجهادية التي تشـــن هجمات في الدول 
الثـــلاث المحكومة من أنظمة عســـكرية، 
وهي الخطوة التي ســـيكون من ورائها 

رابحون وخاسرون.
ويعـــدّ القـــرار أحـــدث مؤشّـــر على 
التوافـــق الوثيـــق الـــذي ظهـــر منذ أن 
قطعـــت الـــدول الثـــلاث، الواقعـــة فـــي 
منطقة الساحل الوســـطى التي مزقتها 
موجـــات التمـــرد فـــي غـــرب أفريقيـــا، 
العلاقات العسكرية مع الحلفاء القدامى 
مثـــل فرنســـا والمجموعـــة الاقتصادية 
لـــدول غرب أفريقيا (إيكواس) وشـــكلت 
اتفاق تعاون يعرف باســـم تحالف دول 

الساحل.
ويكشف التحالف الجديد عن حدوث 
تغييـــر في طريقة الاعتمـــاد على القوى 
الجهاديين،  مواجهـــة  فـــي  الخارجيـــة 
والانتقـــال مـــن الاعتمـــاد على فرنســـا 
إلـــى الرهـــان على دور روســـيا في هَزْم 
المتشـــددين عبر مجموعـــة فاغنر التي 
تتولـــى مســـاعدة الجيـــوش المحليـــة 

وتدريبها على حرب العصابات.
الفرنســـية  المســـتعمرات  وأدارت 
لباريـــس  ظهورهـــا  الســـابقة  الثـــلاث 
وتقاربت مع شركاء جدد أبرزهم روسيا، 
قبـــل أن تنشـــئ تحالـــف دول الســـاحل 
بهدف تأسيس اتحاد فيدرالي مستقبلا.

ويرجح مراقبون أن تشـــرف روسيا 
على تشـــكيل وتنظيـــم هذه القـــوة، ما 
ســـيضفي شـــرعية علـــى وجودهـــا في 
تلـــك الدول ويبـــدد ما علـــق بفاغنر من 
اتهامـــات تتعلـــق بتدبيـــر المؤامـــرات 
والانقلابات وتحريك الصراعات العرقية 

والمناطقية.
وبعد القطيعة مع فرنسا باتت الدول 
الثـــلاث مقتنعة بأن ضمان الاســـتقرار 
في منطقـــة الســـاحل دون الحفاظ على 
العلاقـــات مـــع روســـيا ســـيكون أمرا 

صعبا.

ويقول كيستر كين كلوميغا، الباحث 
فـــي الشـــؤون الأفريقية، ضِمْـــن تقرير 
نشـــره موقـــع ”مـــودرن بوليســـي“ إنه 
”نظـــرا إلى عـــدم الاســـتقرار المزمن في 
معظم أنحاء أفريقيا والاهتمام الشـــديد 
بالحصـــول علـــى المعدات العســـكرية 
لمعالجة المشـــاكل الأمنيـــة المتزايدة، 
خُلقت ظروف سوق قوية لروسيا تسمح 
لهـــا بتنويع صـــادرات الأســـلحة نحو 

أفريقيا“.
ويضيف كيـــن كلوميغا أن ”الافتقار 
إلـــى الأمـــوال الكافيـــة جعـــل البلـــدان 
الأفريقيـــة الفقيـــرة تنخـــرط فـــي نظام 
المقايضـــة، وشـــراء الأســـلحة مقابـــل 
المعدنيـــة  الرواســـب  إلـــى  الوصـــول 

والموارد الطبيعية“.
وكثيرا ما أوضحت وزارة الخارجية 
نشـــرتها  تصريحـــات  فـــي  الروســـية، 
على موقعهـــا الإلكترونـــي، أن التعاون 
العســـكري الفنـــي لروســـيا مـــع الدول 
الأفريقية يهـــدف في المقـــام الأول إلى 
تســـوية الصراعـــات الإقليميـــة ومنـــع 
انتشـــار التهديدات الإرهابية ومحاربة 

الإرهاب المتزايد في القارة.
التحالـــف  عـــن  الإعـــلان  ويفتـــح 
العســـكري الجديـــد الباب أمـــام توجه 
الـــدول الثـــلاث نحـــو مصـــادر جديدة 
للســـلاح مثلمـــا فعلت مالـــي من خلال 
في  التركيـــة  بالمســـيرات  الاســـتنجاد 

حربهـــا علـــى الحـــركات الانفصاليـــة، 
خاصة في ظل انكماش الدور الفرنســـي 
وتحذيـــرات باريـــس مـــن أن القطيعـــة 
معهـــا توجـــه ضربة قويـــة للحرب على 

الإرهاب.
وتراجع الحضور الغربي والفرنسي 
بشـــكل خاص في المنطقة، لاســـيما في 
مالي وبوركينا فاسو؛ إذ سحبت فرنسا 
قواتها مـــن البلديـــن، كما شـــرعت في 

سحب قواتها من النيجر.
ولـــن يكـــون التحالـــف الجديد على 
حســـاب نفوذ فرنســـا ومصالحها فقط، 
وإنما ســـيمتد إلى تحييـــد دول إقليمية 
مثل الجزائر التي كانت تجد في الحرب 
على الإرهاب مدخلا للتأثير في توازنات 

داخلية لدول مثل مالي والنيجر.
وقال رئيس أركان القوات المسلحة 
النيجرية الجنرال موسى صلاح برمو، 
في بيان صدر بعـــد اجتماع مع نظيريه 
في نيامي، إن ”القوة المشتركة لأعضاء 
تحالف دول الساحل (…) ستبدأ النشاط 
فـــي أقـــرب وقـــت ممكـــن للتعامـــل مع 

التحديات الأمنية في منطقتنا“.
وتنشـــط فـــي العديـــد مـــن البلدان 
الأفريقيـــة، وخصوصـــا مجموعـــة دول 
الســـاحل الخمس، تنظيمـــات متطرفة، 
تشـــن مـــن حيـــن إلـــى آخـــر هجمـــات 
تســـتهدف ثكنـــات عســـكرية وأجانب، 
المجموعـــة  ضمـــن  دول  تعانـــي  كمـــا 

والاضطرابـــات  الفقـــر  انتشـــار  مـــن 
السياسية.

ولم يتـــم توضيـــح الإطـــار المنظم 
للقوة المشتركة وعدد عناصرها.

لكـــن الجنـــرال برمـــو قـــال ”نحـــن 
مقتنعـــون بأنـــه مـــن خـــلال الجهـــود 
المشـــتركة لبلداننا الثلاثة، سننجح في 

تهيئة الظروف للأمن المشترك“.
وشـــدد علـــى أن الجيـــوش الثلاثة 
تمكنـــت من ”تطوير مفهـــوم عملياتي… 
سيجعل من الممكن تحقيق الأهداف في 
مـــا يتعلق بالدفاع والأمن“ في الأراضي 

الشاسعة للدول الثلاث.
بالحكومـــات  عســـكريون  وأطـــاح 
المدنيـــة فـــي النيجر وبوركينا فاســـو 
ومالي خـــلال انقلابات متتالية منذ عام 
2020، فيمـــا تواجـــه جميعها منذ أعوام 

أعمال عنف جهادية متكررة ودامية.
وأعلنت الدول الثلاث في نهاية يناير 
الماضي أنها ستنســـحب من مجموعة 
دول الســـاحل الخمس. وقالت في بيان 
مشـــترك إن شعوبها تلاحظ أن إيكواس 
ابتعدت عن مُثُل آبائها المؤسسين وعن 

الوحدة الأفريقية.
وفـــي المقابـــل أكـــدت إيكـــواس أن 
بوركينا فاســـو ومالي والنيجر مازالت 
تمثل أعضاء مهمين فيها وأنها مصممة 
علـــى إيجـــاد حـــل تفاوضـــي للمـــأزق 

السياسي في هذه البلدان.

 إسطنبول - قالت وزارة الطاقة التركية 
إن تركيـــا وقعت اتفاق تعـــاون في مجال 
النفـــط والغـــاز الطبيعي مـــع الصومال 
الخميس، وهو ما يعزز العلاقات الثنائية 
بيـــن البلدين بعـــد اتفاق آخـــر للتعاون 

الدفاعي وُقع الشهر الماضي.
وتمكنـــت تركيا مـــن توظيف الوضع 
الصعـــب الـــذي يمر بـــه الصومـــال منذ 
سنوات في الإسراع بتقديم الدعم الأمني 
والعسكري والاقتصادي إلى مقديشو، ما 
فتح الباب أمامهـــا لوضع اليد على نفط 

الصومال.
وأضافت الـــوزارة أن اتفـــاق الطاقة 
يشمل استكشاف وتقييم وتطوير وإنتاج 
النفـــط فـــي المناطـــق البريـــة والبحرية 

الصومالية.
وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية 
ألب أرســـلان بيرقدار علـــى منصة إكس 
”نهـــدف إلى تعزيـــز الوجـــود التركي في 
القرن الأفريقي من خلال تعاون جديد في 

مجال الطاقة“.
وأضاف ”ســـيبدأ التنقيب عن النفط 
والغـــاز الطبيعي في المناطـــق البحرية 
قبالـــة الصومـــال قريبا جـــدا ويبدو أنه 
سيكون أكثر تركيزا على النفط في الوقت 
الحالي. وربما نرسل ســـفينة (للتنقيب) 

إلى هناك في المرحلة الأولى“.
وذكـــرت الـــوزارة أن الاتفاق يشـــمل 
والتكريـــر  والتوزيـــع  النقـــل  عمليـــات 
والمبيعات والخدمات للنفط والمنتجات 

الأخرى من مشروعات برية وبحرية.
وثيقـــا  حليفـــا  تركيـــا  وأصبحـــت 
للحكومـــة الصوماليـــة إذ قامـــت ببنـــاء 
مـــدارس ومستشـــفيات وأنشـــأت بنيـــة 
تحتية وقدمت إلـــى الطلبة الصوماليين 

منحا دراسية للدراسة في تركيا.
فـــي  تركيـــا  افتتحـــت   2017 وعـــام 
مقديشـــو أكبر قاعـــدة عســـكرية لها في 
الخارج، وتقدم تدريبا للجيش والشـــرطة 

الصوماليين.
وكانـــت تركيـــا وقعـــت فـــي فبرايـــر 
الماضي اتفاق تعاون دفاعي واقتصادي 
مع الصومال، وستقدم دعما أمنيا بحريا 
لمســـاعدة البلد الأفريقي على الدفاع عن 

مياهه الإقليمية.
وبموجـــب الاتفـــاق الدفاعـــي الـــذي 
مدّتـــه عشـــر ســـنوات ستســـاعد تركيا، 
العضو في حلف شـــمال الأطلسي (ناتو) 
والحليـــف الوثيق للصومال، على الدفاع 
عن الســـاحل الصومالي وإعـــادة تنظيم 
القـــوات البحريـــة للبلـــد المضطرب في 
القـــرن الأفريقي، وفق ما ذكـــره الرئيس 

الصومالي حسن شيخ محمود آنذاك.
ويرى مراقبون أن إستراتيجية تركيا 
في احتواء الصومـــال قد نجحت خاصة 
بعد إعلان دعمها لمقديشـــو في الخلاف 

الأخير مع أثيوبيا بشـــأن مذكرة التفاهم 
مـــع أرض الصومال التـــي تتيح لأديس 
أبابا منفـــذا إلى البحر الأحمر وإنشـــاء 

قاعدة عسكرية.
ونشـــرت وكالة الأناضـــول في مايو 
الماضـــي تقريـــرا عـــن فـــرص النفط في 
الصومال قالت فيـــه إن ”30 مليار برميل 
مـــن احتياطيـــات النفـــط المحتملـــة من 
شـــأنها تغيير وجه الصومـــال بالكامل، 
خاصـــة أن هـــذه الاحتياطيـــات تعـــادل 
ثلاث مرات احتياطيات النفط الجزائرية 
وتضـــع البلاد ثالثة أفريقيّـــا بعد كل من 

ليبيا ونيجيريا“.
وأضــــاف التقريــــر أن الصومال على 
موعد مع مرحلة فارقة في تاريخه، بعد أن 
أصبح يســــتقطب اهتمام شركات عالمية 
للتنقيب عــــن النفط، خاصة في المربعات 
قبالة ســــواحله الأطول أفريقيّا، والمطلة 
على المحيط الهندي وبحر العرب وخليج 
عــــدن، بل ويقع علــــى أهم طريــــق بحري 

للتجارة الدولية بين آسيا وأوروبا.

ويظهـــر التقرير أن تركيا كانت تضع 
عينيها على نفط الصومال كهدف لها في 
مقابـــل الدعـــم المتنوع الـــذي قدمته إلى 
مقديشـــو في الوقت الذي تخلت فيه دول 

غربية عنها، وخاصة الولايات المتحدة.
ووفـــق تقديرات أوليـــة لاحتياطيات 
النفط في الصومال، يُمكن أن تكون هناك 
30 مليار برميل من النفط الخام في البلاد 
عبـــر 15 مربعًـــا قدّمته الحكومة، حســـب 
بيانات زلزالية ثنائية الأبعاد أعلنت عنها 

شركة ”تي جي إس“ عام 2014.
غير أن ريتشـــارد أندرسون، الرئيس 
التنفيذي لكوستلاين إكسبلوريشن، يقول 
”هناك إمكانية لوجود عشرات المليارات 

مـــن البراميـــل يمكـــن اســـتخلاصها، أو 
حتى أكثـــر من ذلك يمكن أن تظهر بمرور 

الوقت“.
ويأمل الرئيس الصومالي في تسريع 
عملية إنتاج وتصدير النفط، وتجلى ذلك 
فـــي موافقته الســـريعة علـــى الاتفاقيات 
التي وقعتها شـــركة كوستلاين، لأول مرة 
في فبرايـــر 2022، للتنقيب في 7 مربعات 
بحريـــة تغطـــي 35 ألف كيلومتـــر مربع، 
قبـــل أن يلغيها الرئيس الســـابق محمد 

فرماجو.
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الرابحون والخاسرون من التحالف 

العسكري الجديد في دول الساحل

 طرابلــس - رغـــم أن عائـــدات ليبيا من 
النفـــط تبلغ حوالي عشـــرين مليـــار دولار 
ســـنويا، إلا أن تأثيرها لا يظهر جليا على 
أوضاع الناس مع تســـجيل تراجع واضح 
في القـــدرة الشـــرائية وصعوبة الحصول 
على مواد أساســـية رئيســـية على طاولة 
الليبييـــن، خاصـــة أن البلاد علـــى أبواب 

شهر رمضان.
فـــي مركـــز للتســـوق فـــي العاصمـــة 
طرابلس يقارن بعض الزبائن أسعار الزيت 
النباتي والمعجنات، بينما يكتفي آخرون 
بالنظر إلى أصناف اللحوم دون شـــرائها 
بســـبب ثمنها الباهظ فـــي بلد انهارت فيه 
القدرة الشـــرائية للمواطنين إثر انخفاض 
قيمة العملة وتأخر صرف الرواتب بالرغم 

من عائدات ثروته النفطية.

أبوبكر  الاقتصـــادي  المحلـــل  وقال 
الطـــور ”تمـــر على ليبيـــا أيّـــام وفترة 
زمنيـــة حرجة من خلال زيادة الأســـعار 
وارتفاع أســـعار الصرف، وهـــو ما أثر 
تأثيـــرا كبيـــرا على مدخـــرات المواطن 
الذي لا يستطيع أحيانا شراء حاجياته 
الأساســـية، وخاصـــة أننا علـــى أبواب 

شهر رمضان“.
وأضاف ”في الحقيقة يعتبر الوضع 
مزريا بالنســـبة إلـــى إمكانيات المواطن 

من جميع الطبقات“.
ولم تعد الســـلال ممتلئـــة كما كانت 
عليـــه قبل بضعة أشـــهر بعـــد أن بدأت 
العائـــلات تحد مـــن إنفاقهـــا بالرغم من 
اقتـــراب شـــهر رمضـــان الـــذي ســـيبدأ 
مطلـــع الأســـبوع المقبل ويشـــهد عادة 

ارتفاعـــا في وتيرة الاســـتهلاك والحركة 
التجارية.

ويعود الســـبب الرئيسي لانخفاض 
القـــدرة الشـــرائية إلـــى زيادة أســـعار 
السلع الاســـتهلاكية المستوردة بكثافة 
إلـــى ليبيـــا نتيجـــة انخفـــاض قيمـــة 
الدينـــار الليبي من خمســـة دنانير لكل 
دولار فـــي الســـوق الموازيـــة إلـــى 7.5 
دنانيـــر للـــدولار الواحـــد (رســـميا 4.8 

دنانير).
وتكافح ليبيـــا للتعافي من الفوضى 
التي سببها سقوط نظام الرئيس الراحل 
معمر القذافي عام 2011. وهي منقســـمة 
بين معسكرين متنافسين، يتمركزان في 
الغرب بطرابلس، وفي الشرق ببنغازي، 

مع حكومتين متوازيتين.

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
المنتهيـــة ولايتهـــا عبدالحميـــد الدبيبة 
فـــي اجتمـــاع وزاري ”نحن نتشـــارك مع 
الليبيين قلقهم. هذا القلق الذي نعيشـــه 
معهم ونســـعى جاهديـــن لإزالـــة آثاره. 
وهـــو المتمثل في ارتفاع ســـعر الصرف 
والـــدولار في الســـوق الموازيـــة وغلاء 

المعيشـــة وزيادة الأســـعار التي تسببت 
فيها المضاربة في الســـوق واســـتغلال 
حاجـــات الناس مـــع قرب حلول الشـــهر 

الكريم“.
وفــــي الواقع يعــــود انخفــــاض قيمة 
الدينــــار فــــي الســــوق الموازيــــة ونقص 
الســــيولة في البنوك أساســــا إلى قرارات 

مصرف ليبيا المركزي، بحسب خبراء.
ويفرض مصرف ليبيا المركزي قيودا 
علــــى فتح الاعتمادات لغرض الاســــتيراد 
(الوســــيلة القانونية الوحيدة للمستورد 
الراغب في شراء وتحويل العملة الصعبة 
خارج البلاد)، وهذا يقتصر على استيراد 

الأدوية والمواد الغذائية.
ويدفــــع الوضــــع الراهن مســــتوردي 
المنتجات الأخرى، كالسيّارات والمعدات 

والملابــــس، إلــــى التوجه نحو الســــوق 
الموازية للحصول على العملة الأجنبية.

وتراجعت القدرة الشــــرائية للعائلات 
أيضا بسبب زيادة أسعار المواد الغذائية 
الأساسية، مثل المعكرونة والأرز والسكر 
والدقيــــق، التــــي كانت مدعومــــة إلى حد 
كبير في السابق، وأصبحت اليوم مرتهنة 

بقيمة الدولار في السوق الموازية.
وتمتلــــك ليبيا أكبــــر احتياطي نفطي 
على مســــتوى القــــارة. وتبلــــغ عائداتها 
الصافيــــة حوالي عشــــرين مليــــار دولار 
ســــنويًا من صادرات النفط والغاز، تمثل 

قرابة 95 في المئة من إيرادات الدولة.
ويخصــــص أكثــــر مــــن نصــــف هذه 
الأموال لتمويل رواتب 2.3 مليون موظف 

في القطاع الحكومي.
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بعد الاتفاق الدفاعي: 

تركيا تضع يدها 

على نفط الصومال
تغيير في طريقة الاعتماد على القوى الخارجية في مواجهة الجهاديين
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 الخرطــوم - كثفــــت الآليــــة الأفريقيــــة 
رفيعــــة المســــتوى الخاصــــة بالســــودان 
مــــن تحركاتها لحل الأزمة المســــتعصية، 
ووسعت من نطاق حواراتها مع عدد كبير 
من القــــوى في داخل الســــودان وخارجه، 
وهــــو مــــا تزامن مــــع توجه جديــــد داخل 
مجلــــس الأمــــن، الخميس، لوقــــف صراع 
بــــدأ يثير قلقا دوليا من اتســــاعه، وخوفا 
من اســــتغلال بعض القوى له في تحقيق 

مصالح إستراتيجية في منطقة حيوية.
وأكــــدت حــــوارات الآلية مــــع أطراف 
ســــودانية متباينة أنه لا خصوصية لقائد 
الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح 
البرهــــان، وأن هناك رغبة في المســــاواة 
بين جميــــع القــــوى لاســــتطلاع موقفها، 
دون اســــتثناءات لأحــــد، مــــا فتــــح الباب 
لاستنتاجات قد لا تكون في صالح البرهان 
والآليــــة معا، فالأول ســــيعامل كطرف في 
الأزمة وليس رئيســــا لمجلس الســــيادة، 
بينما تبدو الآلية مســــتعدة للانفتاح على 

قوى محسوبة على النظام السابق.
ومن المنتظر أن تعقد الهيئة القيادية 
لتنســــيقية القــــوى الديمقراطيــــة المدنية 
(تقــــدم) اجتماعــــا جديدا مهمــــا مع الآلية 
الأفريقية بشأن الســــودان في أديس أبابا 
لبحث مســــاعي إنهاء الحرب في السودان 
والتواصــــل مع طرفــــي القتال وتوســــيع 

الجبهة المدنية.

وأشــــارت تقاريــــر ســــودانية إلــــى أن 
الاجتماع تسبقه زيارة وفد ”تقدم“ برئاسة 
عبدالله حمدوك لمصر وإجراء لقاءات مع 
المسؤولين حول الدور الذي يمكن أن تقوم 
به لوقف الحرب في الســــودان، خاصة أن 
القاهرة ضاعفت من نشاطها أخيرا، وبدت 
مستعدة بشــــكل أكبر للمشاركة في إيجاد 

حل مناسب للصراع في السودان.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لتنسيقية 
”تقدم“ اللواء كمال إســــماعيل إن السودان 
يشــــهد نشاطا لوقف الحرب، أو على الأقل 
التوصــــل إلــــى هدنة إنســــانية في شــــهر 
رمضان، وبدأ النشــــاط منذ زيارة البرهان 
للقاهرة التي مارســــت ضغطا عليه لوقف 
الحــــرب وتخفيــــف المعاناة الإنســــانية، 

مشــــيرا إلى أن تحركات الآليــــة الأفريقية 
ومجلس الأمن تأتي في هذا السياق.

تصريــــح  فــــي  إســــماعيل  وأضــــاف 
أن زيــــارة حمــــدوك للقاهــــرة  لـ“العــــرب“ 
(الجمعة) تأتي في سياق التحركات العامة 
والحثيثــــة للضغــــط على طرفــــي الصراع 
للتعامــــل بجديــــة مــــع الأزمة الإنســــانية 
الصعبــــة، وتشــــير الأجــــواء الراهنة إلى 
وجــــود توافق إقليمي بشــــأن الموقف من 
التوصــــل إلى اتفاق هدنــــة خلال رمضان، 

يفضي إلى وقف شامل للحرب.
وشــــدد القيــــادي في ”تقــــدم“ على أن 
اجتماعات التنســــيقية والآليــــة الأفريقية 
لــــم تنقطــــع خــــلال الأســــابيع الماضية، 
وهناك تنسيق كامل بشأن الضغوط التي 

تمارسها الآلية لوقف الصراع.
ويؤكــــد مراقبون أن ”تقــــدم“ قد تكون 
قناة رئيســــية لتجســــير الهــــوة بين قوى 
عديــــدة، على الرغم مــــن تحفظات البعض 
على بعض مواقفهــــا واتهامها بالإنحياز 
لقوات الدعم الســــريع، لكنهــــا في النهاية 
تمثل واجهة مدنية يمكن الالتفاف حولها 

ودعمها سياسيا.
ويشــــير هؤلاء المراقبــــون إلى مغزى 
التحــــركات التي تقوم بهــــا جهات محلية 
وإقليمية ودوليــــة وما يمكن أن توفره من 
زخم يوقــــف الحلقة المفرغة التي أســــهم 
الجنــــرال البرهان في توســــيعها بســــبب 
تصوراتــــه ومراوغاتــــه لإفشــــال العملية 
السياســــية، وتصــــب الجهــــود الخارجية 
العازمــــة على إيجاد نافــــذة أمل للحل في 
خانــــة تضييــــق الخناق عليــــه. وعقد وفد 
اجتماعــــات مؤخرا مع  تنســــيقية ”تقدم“ 
قــــوى خارجيــــة، أبرزها رئيــــس مفوضية 
الاتحاد الأفريقي وزعماء جنوب السودان 
وكينيا وغانا، ولقاء وزير خارجية تشــــاد 

وســــكرتير عام منظمة إيغــــاد، والمبعوث 
الشــــخصي للأمين العــــام للأمم المتحدة، 
وأخرى داخلية فــــي مقدمتها الفريق أول 
محمد حمــــدان دقلــــو (حميدتــــي) ووقعا 
إعلانا مشــــتركا يتضمن بذل جهود لوقف 
الصــــراع فــــي الســــودان، بينمــــا تنصل 
البرهــــان حتى الآن مــــن الاجتماع مع وفد 

تقدم داخل السودان أو خارجه.
وأجرت الآلية سلســــلة لقــــاءات الأيام 
الماضيــــة مــــع البرهان، وبعــــض القوى 
السياســــية داخــــل الســــودان، منها قوى 
الحريــــة والتغيير/ الكتلــــة الديمقراطية، 
(إســــلامية)،  الآن  الإصــــلاح  وحركــــة 
وحــــزب المؤتمر الشــــعبي/ جنــــاح هيئة 
الشورى (إســــلامي)، والتقت في القاهرة 
بممثليــــن لحزب المؤتمر الوطني المنحل 

(إسلامي).
وبدا لقــــاء الآلية الأفريقية مع ممثلين 
لحــــزب المؤتمر الوطني فــــي القاهرة هو 
الأكثر إثارة للانتباه، على مستوى المكان 
والزمــــان، حيــــث يعني أن هنــــاك قيادات 
تنتمي إلــــى نظام الرئيس الســــابق عمر 
البشــــير تقيم في مصر التي لديها موقف 
صــــارم مــــن ذوي التوجهات الإســــلامية، 
وأن الآليــــة عازمة على عدم اســــتثناء أي 
قوى سياســــية، وعلى اســــتعداد للحوار 
مــــع الجميع، ما يوقعها في حرج مع قوى 

الثورة الرافضة لأي دور للفلول.
أن  وذكــــر موقع ”ســــودان تربيــــون“ 
ممثلــــي حــــزب المؤتمر الوطنــــي أبلغوا 
الآليــــة الأفريقيــــة بعدم وجــــود تفويض 
معهم لمناقشة الأجندة المطروحة حاليا، 
وجرى نصح وفــــد الآليــــة بالاجتماع مع 

قيادة الحزب الموجودة داخل السودان.
وكان البرهــــان قد رهن قبــــول حلول 
الاتحــــاد الأفريقــــي بتســــوية النــــزاع في 

البلاد بإعادة عضوية السودان في التكتل 
القــــاري، عندما التقى وفد الآلية الأفريقية 
برئاســــة محمــــد بــــن شــــمباس، الأحــــد 
الماضــــي، حيــــث علّق الاتحــــاد الأفريقي 
عضوية السودان بعد الانقلاب العسكري 
فــــي أكتوبر 2021 علــــى الحكومة المدنية 

برئاسة عبدالله حمدوك.
وشــــكلت مفوضية الاتحــــاد الأفريقي 
في يناير الماضي آلية رفيعة المســــتوى 
لاستعادة الاســــتقرار والنظام الدستوري 
في السودان، تعمل مع الأطراف العسكرية 
والقــــوى المدنيــــة والمجتمعين الإقليمي 

والدولي بهدف تنفيذ ولايتها.
وتشــــمل خطة الاتحاد الأفريقي وقف 
إطلاق النــــار الدائم، وتحويــــل الخرطوم 
إلى منطقة منزوعة السلاح، وتمركز قوات 
الجيش والدعم الســــريع فــــي أماكن تبعد 
50 كيلومترا عن العاصمة، مع نشر قوات 
أفريقية لحراســــة المؤسســــات الحيوية، 
ومعالجــــة الأزمــــة الإنســــانية والبدء في 

عملية سياسية لتسوية الصراع.
ودعــــا الأمين العــــام للأمــــم المتحدة 
أنطونيــــو غوتيريــــش الخميس إلى وقف 
الأعمال القتالية في الســــودان خلال شهر 

رمضان.
وقــــال غوتيريش أمــــام مجلس الأمن 
الدولــــي ”هذا الوقــــف للأعمــــال القتالية 
يجــــب أن يؤدي إلى توقف القتال بشــــكل 
نهائــــي في جميــــع أنحاء البلاد، ورســــم 
طريق محدد نحو الســــلام الدائم للشعب 

السوداني”.
وكشف دبلوماسيون أن مجلس الأمن 
التابــــع للأمــــم المتحدة يــــدرس مقترحا 
بريطانيــــا ينص على وقف فوري للأعمال 
القتاليــــة قبل حلول الشــــهر المبارك، وقد 

يطرح التصويت عليه الجمعة.
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السنة 46 العدد 13064 أخبار
الآلية الأفريقية تتحاور مع جميع القوى 

السودانية ولا خصوصية للبرهان
مجلس الأمن يتجه للتصويت على مشروع قرار بريطاني لهدنة خلال رمضان

تشهد الساحة السودانية زخما مع 
نشاط مكثف للآلية الأفريقية رفيعة 
المســــــتوى، والتي تأتي في ســــــياق 
للتوصل  الأطــــــراف  متعدد  مجهود 
ــــــة خلال شــــــهر رمضان،  إلى هدن
تكــــــون مدخــــــلا للبحث في تســــــوية 
دائمة للصراع الذي شــــــارف على 

استكمال عامه الأول.

 بيــروت - لا تزال تسوية ملف الأساتذة 
المتعاقدين في الجامعة اللبنانية حبيسة 
الحسابات السياسية والطائفية، رغم أن 
الملف تم إنجازه من قبل الجامعة وأرسل 

إلى مجلس الوزراء لإقراره.
وأبدى وزير التربية والتعليم العالي 
فــــي حكومــــة تصريــــف الأعمــــال عباس 
الحلبي خلال لقاء جمعه مؤخرا بالرابطة 
المارونية انفتاحا على حل الملف العالق 
منــــذ أشــــهر، وهو ما أشــــاع أجــــواء من 
التفاؤل في صفوف الأساتذة المتعاقدين، 
لكن ســــرعان ما انتكســــت الأمور في ظل 
وجــــود اعتراضات سياســــية فــــي علاقة 

بالتوازن الطائفي.
وقالــــت مصادر في الرابطة المارونية 
لموقع ”النشــــرة“ اللبنانــــي إنها حصلت 
علــــى تعهد من الحلبي بــــأن يكون الملف 
متوازنــــا، وألا يمر إلا بالشــــكل المتوازن 
مع مراعاة الشروط الأكاديمية، خصوصا 
أن نســــبة المســــيحيين في الملف الأول، 
المرســــل من قبل رئيس الجامعة بســــام 
بدران، كانت بحــــدود 25 في المئة، مقابل 
نحو 75 في المئة للمســــلمين، كما أن عدد 

الشيعة يتجاوز في الملف عدد السنة.
وتواجه محــــاولات إعــــادة النظر في 
النســــب المطروحــــة طائفيــــا تحفظــــات 
سياســــية لاســــيما من الثنائي الشــــيعي 

حزب الله وحركة أمل.
الأخــــذ  أن  إلــــى  المصــــادر  ولفتــــت 
بالمعيــــار الطائفــــي هــــو الأمــــر المعتمد 
منذ ســــنوات، وبالتالي التمسك به اليوم 
أمر طبيعي، شــــرط مراعاة باقي الشروط 
الأخرى لاســــيما الكفاءة، لكنها تعتبر أن 
”المشكلة الأساس تكمن في أن هذا الملف 
من المفترض أن يكــــون في عهدة مجلس 
الجامعــــة، على أن يتم التعامل معه دورياً 
حســــب الحاجات والحقــــوق، بينما تمت 
مصادرة صلاحيــــات مجلس الجامعة من 
قبل مجلس الوزراء، عبر المرسوم رقم 42 

الصادر في عام 1997”.
فإن  ”النشــــرة“،  معلومات  وبحســــب 
رئيس الجامعة كان قد أرسل في الأسبوع 
الأول مــــن عــــام 2024 ملفــــاً يتضمــــن ما 
بيــــن 1700 و1800 مــــن الأســــماء، ووعــــد 
وزيــــر التربية والتعليــــم العالي بتمريره 
بأســــرع وقت فــــي مجلس الــــوزراء، بعد 
تأمين الشــــروط التي تســــمح بذلك، حيث 
تدخــــل الاعتبارات السياســــية والطائفية 
والمذهبيــــة، وبالتالــــي هــــو بحاجة إلى 
تدويــــر زوايا، ومن المتوقــــع أن يتضمن 
الملف الذي ســــيرفع من قبل الحلبي نحو 

1200 اسما.
ومن الحلول المقترحة أن يتم التفرغ 
علــــى مراحل، بحيث يضمن الأســــاتذة أن 
حقوقهم مصونة، حيث تؤكد المصادر أن 
الواقــــع الحالي غير ســــليم، مع وجود 70 
في المئة من الأساتذة هم من المتعاقدين 
بينمــــا هنــــاك نحــــو 30 فــــي المئــــة مــــن 
المتفرغيــــن والملاك، في حين أنّ المنطق 
يفترض أن تكون النسب معكوسة. وتشير 
المصــــادر ذاتها إلى أن عــــدد المتعاقدين 
هو 3300 لكن ليس الجميع من مســــتوفي 
شروط التفرغ، وتوضح أن اعتماد معادلة 
55 فــــي المئــــة مقابــــل 45 فــــي المئــــة من 
الممكن أن يقود إلى تمرير المشــــروع في 

الحكومة.
وعلى ضوء الاعتراضات السياســــية 
يخشــــى الأســــاتذة المتعاقــــدون ضيــــاع 
حقوقهــــم، وهو ما يجعلهــــم في حالة من 
الاســــتنفار لمزيــــد الضغط علــــى مجلس 

الوزراء.
وقال عضو لجنة الأساتذة المتعاقدين 
فريــــد عثمــــان إنّ ملف التفرغ للأســــاتذة 
نســــبتهم  تقــــارب  الذيــــن  المتعاقديــــن، 
الســــبعين في المئة من عدد الأساتذة، لم 

يُبت فيه حتى اليوم، والسبب أنّه يشوبه 
بعض المفاهيم والمعايير غير المفهومة 
أســــاس  وهــــذا  للبعــــض،  والمغايــــرة 

الاعتراض عليه.
تصريحــــات  فــــي  عثمــــان  وأوضــــح 
صحفيــــة أن من جملــــة المعايير الأقدمية 
والنصــــاب. ولكن موضــــوع الحاجة (أي 
حاجة الجامعة إلى الأساتذة المتعاقدين 
فيهــــا) كان ســــبب إقصاء عــــدد كبير من 
الأســــاتذة ذوي الأقدمية في التفرغ وممن 

يملكون عددًا كبيرًا من الساعات.
ولفــــت عثمان إلــــى أنّه ”مــــع مراعاة 
حاجــــات كل كليــــة، لكــــن أن يحصل هذا 
الأمر بطريقة أكثر شــــفافية ومن دون ظلم 
ومع الأخذ بعين الاعتبار وقوف الأساتذة 
إلــــى جانب الجامعة مع وقبل الأزمة التي 
عصفت بالبلاد وكانت أوضاع الأســــاتذة 

حينها حالكة“.
الأســــاتذة  لجنــــة  عضــــو  وأرجــــع 
المتعاقدين الســــبب الأساســــي لمشــــكلة 
التفرغ إلى عدم وجــــود مجلس للجامعة، 
فبعــــد ســــحب صلاحيتها بموجــــب قرار 
وزاري عام 1997 لم يعد بالإمكان للجامعة 
أن تحــــدّد حاجتها، وإلا لــــكان بإمكان كل 
كليــــة أن تحدّد حاجاتهــــا الفعلية وتعمل 
على تفريغ الأســــاتذة ســــنويًا، بحسب ما 

تراه ضروريا ومناسبا.

وكانت ”اللجنة الرســــمية للأســــاتذة 
الجامعــــة  فــــي  بالســــاعة  المتعاقديــــن 
حملت في وقت سابق ”الطبقة  اللبنانية“ 
السياســــية مجتمعة مســــؤولية ما سوف 
تؤول إليــــه أوضاع الجامعة في حال عدم 

إقرار ملف التفرغ بأسرع وقت ممكن“.
وأملــــت اللجنة من وزيــــر التربية في 
دنا  حكومة تصريــــف الأعمال ”الــــذي عوَّ
تهم،  ــــي قضيَّ على دعــــمِ المتعاقدين وتبنِّ
وبعــــد أن صــــار الملــــف في عهدتــــه، أن 
يبادر إلى رفعه إلى مجلس الوزراء حيث 

الفرصة الأخيرة لإنقاذ الجامعة“.
وشكرت اللجنة ”الأساتذة المتعاقدين 
فــــي الجامعة اللبنانيّة كافة على صبرهم، 
وتحملهــــم الظلم الــــذي يعانونه“، منوهة 
بـ“التزامهم بقــــرارات اللجنة كافة، لجهة 
ضبط النفس، وعــــدم القيام بأي تصعيد، 
وذلــــك إفســــاحا فــــي المجــــال أمــــام كل 
المعنييــــن للوصول بالملف إلى خواتيمه 

السعيدة“.
وعلى غرار باقي مؤسسات الدولة فإن 
معيار التوظيف في لبنــــان يخضع لزاما 
للتوازنــــات الطائفيــــة، وكثيرا ما تحصل 
تجاذبــــات بين القوى السياســــية مع كل 

تعيين.
ويقول متابعون إن الجامعة اللبنانية 
شهدت في السنوات الأخيرة تراجعا غير 
مســــبوق نتيجــــة التدخلات السياســــية، 
واعتماد المحسوبية على حساب الكفاءة، 

وهو ما أضر بقطاع التعليم في لبنان.
ويشــــير المتابعــــون إلــــى أن الأزمــــة 
المالية والاقتصادية التي يشــــهدها البلد 
منذ 2019 عمقت أزمة الجامعة التي يهجر 

مقاعدها سنويا الآلاف من الطلبة.
ووفــــق إحصائيات فقــــد تراجع عدد 
الطلاب من نحو تســــعين ألف طالب قبل 
الأزمة إلى أقل من ستين ألفا في السنتين 

الأخيرتين.

مصير الأساتذة 

المتعاقدين في لبنان

 رهين الاعتبارات الطائفية 

هل تبدد الجهود الدبلوماسية دخان المعارك

ناسياسة التسويف تعمق أزمة التعليم في لبنان ل ف ل الت ة أز ق ت ف الت ة ا

 غــزة - فور دخول مجموعة من الرجال 
الملثميــــن الذين يحملون الهــــراوات إلى 
أحد شــــوارع رفح اتجهــــت الأنظار إليهم 
ســــريعا باعتبارهم جزءا من جماعة للأمن 
العام شــــكلتها الفصائل في غــــزة بعد أن 
تــــوارت قــــوات الشــــرطة المدنيــــة، قائلة 
إنهــــا أصبحت هدفــــا للضربــــات الجوية 

الإسرائيلية.
وتجولــــت مجموعة من تســــعة رجال 
ملثمين، مكتوب على عصابات رؤوســــهم 
”لجــــان الحمايــــة الشــــعبية“، فــــي أحــــد 
الأســــواق هذا الأسبوع بعد ظهورهم لأول 
مرة في مدينة رفح أواخر الشهر الماضي.

وقال أحدهم ”متواجدين في الشــــارع 
عشــــان نضبط الشــــارع من كافــــة أطياف 

الشر الموجود في الشارع الفلسطيني“.
وأضاف ”نحن وحدة تشــــكلت لحماية 
المواطــــن من غلاء الأســــعار ومن الوضع 
اللــــي بيصير فينــــا في البلــــد، عبر وزارة 
الفلســـطينية  والتنظيمـــات  الداخليـــة 
التابعة للشارع في غزة“. وذكر شهود إنه 
عند الظهور الأول للحراس في الأســــواق، 
تجمــــع  ببنــــادق،  يلــــوّح  بعضهــــم  وكان 

حولهم عشرات الشباب وراحوا يصفرون 
ويصفقون وهتفوا ”الله أكبر“ دعما لهم.

لكن في حين بدا أن بعض ســــكان رفح 
يرحبون بظهور لجان الحماية الشــــعبية 
المستفيدين  ومواجهة  الفوضى  لمعالجة 
من الحرب، بدا أن آخرين يشعرون بالقلق 
مــــن فكرة تولي رجال مســــلحين وملثمين 

مهام الشرطة. 
وقــــال أب لأربعة أطفــــال لرويترز عبر 
الهاتــــف في رفح ”ربما لو كان لدينا رجال 
شــــرطة حقيقيون بلا أقنعة، وأشــــخاص 
معروفــــون لــــدى الناس، لــــكان الأمر أكثر 

تنظيما وأكثر راحة“.
ولم يرغــــب أيّ من الأشــــخاص الذين 
تحدثــــت إليهــــم رويتــــرز في الكشــــف عن 
أســــمائهم الكاملة. وقال أحد الأشــــخاص 
إن الحــــراس يخشــــون أن تتعــــرف عليهم 
إســــرائيل أو عشــــائر المنتفعيــــن الذيــــن 
صادروا بضائعهم. ويشــــعر من يدعمون 
هذه الجماعــــات بالقلق من أن تنظر إليهم 

إسرائيل على أنهم من أنصار حماس.
وقالــــوا إن مــــن أعربوا عــــن تخوفهم 
بشأن هؤلاء المســــلحين يشعرون بالقلق 

مــــن إثارة غضــــب الجماعــــة أو الفصائل 
التي تدعمها.

وتديــــر حركــــة حمــــاس، التي أشــــعل 
هجومهــــا على إســــرائيل في الســــابع من 
أكتوبر شــــرارة الصراع، قطــــاع غزة منذ 
عام 2007 وتبســــط سيطرتها على الشرطة 

المدنية. 
وقــــال مســــؤولون مــــن وكالــــة غوث 
الفلســــطينيين  اللاجئيــــن  وتشــــغيل 
(الأونــــروا) إن الشــــرطة البلديــــة بالــــزي 
الرســــمي في غــــزة رفضت مرافقــــة قوافل 
المســــاعدات بعــــد مقتــــل عدد مــــن رجال 

الشرطة في الغارات الإسرائيلية.
وأدى الصــــراع إلــــى نقص حــــاد في 
جميع السلع في غزة حيث تمنع إسرائيل 

دخول المساعدات إلى القطاع. 
وارتفعت الأســــعار بشــــكل صاروخي 
مما أثار غضب السكان الذين فقد جميعهم 
تقريبا منازلهم ويعيشــــون الآن في خيام 
أو ملاجــــئ مؤقتــــة أخــــرى مــــع القليــــل 
مــــن المقتنيات بخــــلاف الملابــــس التي 
يرتدونها. وصرح أحــــد الملثمين ”وزارة 
الاقتصاد بتعطينا تسعيرة إن الكل يمشي 

عليها، التاجر الكبير قبل الصغير، واللي 
بيخالــــف بنعمل لــــه ضبــــط، بنبلغه مرة 
أولــــى، وتانية، والتالتة بنصادر البضاعة 
بتاعته ونبيعها للمواطن بنفس تســــعيرة 

الوزارة“.
وقال أكرم، وهو أحد سكان رفح، الذي 
أغضبه التضخم المتفشــــي، واضطر إلى 
الإقلاع عن التدخين لأن ســــعر ســــيجارة 
واحدة يعادل سعر علبة كاملة في السابق، 
إنــــه رحب في البداية بفكــــرة المجموعات 
الأمنيــــة لكنها أثبتت عدم فعاليتها وكانت 

تلاحق الأشخاص الخطأ.
وأضاف ”عليهم أن يركزوا على معبر 
رفــــح الحــــدودي حيــــث تدخــــل البضائع 
وعليهم الضغط على كبار التجار لخفض 
الأســــعار“. وقال مواطن آخــــر من رفح إن 
التجــــار الذيــــن يبيعون البضائع بســــعر 
مرتفع هم فــــي الغالب من النازحين الذين 
أجبــــروا على شــــراء بضائعهم بأســــعار 
عالية من المنتفعين أنفســــهم. وتســــاءل 
”لماذا لا تســــتطيع وزارة الاقتصاد تشكيل 
مجموعــــات للقيام بهــــذه الحملات وتفقد 

الأسواق؟“.

لجان حماية شعبية لضبط الوضع في غزة 

بعد اختفاء الشرطة

يجب وقف الأعمال 

القتالية في السودان 

خلال شهر رمضان

أنطونيو غوتيريش

على ضوء الاعتراضات 

السياسية يخشى الأساتذة 

المتعاقدون ضياع 

حقوقهم، وهو ما يجعلهم 

في حالة استنفار 



 بغــداد - قال رئيس الــــوزراء العراقي 
الأســــبق نوري المالكــــي إنّ ائتلاف دولة 
القانــــون الذي يقوده ليــــس رافضا لفكرة 
إجــــراء انتخابات برلمانيــــة قبل الموعد 

المقرّر لها سنة 2025.
جــــاء ذلك بعد أن تلاشــــت الفكرة إلى 
حــــدّ بعيد رغــــم أن القوى التــــي كانت قد 
توافقت على تشــــكيل الحكومــــة الحالية 
برئاســــة محمّد شياع الســــوداني ضمن 
مــــا يعرف بتحالــــف إدارة الدولــــة، كانت 
قــــد حرصــــت علــــى وضعها ضمــــن بنود 

البرنامج الحكومي.
ورغم الحذر الــــذي تحدّث به المالكي 
عن إمكانيــــة إجراء انتخابــــات مبكّرة إلاّ 
أنّ كلامــــه لــــم يخل من بــــوادر تراجع عن 
موقف ســــابق له، كان واضحا في رفضه 
للفكــــرة مــــن الأســــاس حيث قــــال إنّه ”لا 
حاجــــة للانتخابات المبكــــرة لأن الوضع 
السياســــي ســــليم ولا يعاني من انسداد 
والحكومة تقــــوم بعملها بصورة طبيعية 

وتنفذ برنامجها الذي وعدت به“.
وبحســــب مصــــادر سياســــية عراقية 
فإنّ التغيّــــر في موقف زعيم حزب الدعوة 
الإسلامية من التعجيل بإجراء انتخابات 
برلمانيــــة جديدة مرتبط بتزايد طموحاته 
للعودة إلى منصب رئيــــس الوزراء الذي 
كان قــــد غــــادره بعد أن قضــــى فيه ثماني 

سنوات متتالية.

وباتــــت رغبــــة المالكــــي فــــي قيــــادة 
الحكومة العراقية من جديد معلنة بشــــكل 
صريــــح بعــــد أن كانت تلميحــــات تصدر 
بشــــأنها من حيــــن إلى آخر عبر وســــائل 
الإعــــلام التابعــــة له وعن طريــــق أعضاء 
في ائتلافــــه النيابــــي. وقــــال عبدالكاظم 
الجبوري النائــــب بالبرلمان العراقي عن 
ائتلاف دولة القانون في وقت ســــابق إنّ 
المالكي يطمح إلى تولي رئاسة الحكومة. 
وأوضح في حديث لوســــائل إعلام محلية 
أن زعيم حزب الدعــــوة لا يتطلّع الى أخذ 
مكان رئيس الوزراء الحالي محمد شياع 

الســــوداني لكنّه يطمح إلى تولي رئاســــة 
الحكومــــة عبــــر الانتخابات التشــــريعية 

القادمة.
وتضمّن كلام النائب نفيا لما تمّ تداوله 
في وســــائل الإعــــلام ومواقــــع التواصل 
الاجتماعي بشــــأن ســــعي رئيس الوزراء 
الأســــبق لإسقاط حكومة الســــوداني قبل 
اكتمال عهدتها القانونية، غير أن مصادر 
أكّدت أنّ المالكي لــــوّح بذلك خلال نقاش 
حادّ جرى في اجتماع للإطار التنســــيقي 
وذلك على ســــبيل التهديــــد ولتبيان دوره 
فــــي تشــــكيل الحكومــــة والحفــــاظ علــــى 

استمراريتها.
وعلى هذا الأســـاس فـــاوض المالكي 
علـــى حصتـــه فـــي مجالـــس المحافظات 
مطالبـــا الكتـــل الفائـــزة بتمكيـــن ائتلافه 
من حصّة وازنة مـــن مناصب المحافظين 
ورؤســـاء المجالـــس بغـــض النظـــر عـــن 
نتائـــج الانتخابـــات، وبالاســـتناد إلى أنّ 
حكومة الســـوداني مدينة له باســـتقرارها 

وتماسكها.
وتُعـــرف عن المالكي طوال مشـــاركته 
في العملية السياسية الجارية في العراق 
منـــذ أكثر مـــن عقدين براعته في تشـــكيل 
التحالفـــات المصلحية الظرفيـــة، وأيضا 
ســـرعة انقلابه عليها بمجرّد أن يتمكّن من 

تحقيق أهدافه.
وعن ذلـــك يقـــول الباحث السياســـي 
العراقي فتّاح الشيخ إن زعيم حزب الدعوة 
عندما يتعلّق الأمر بمصالحه الشـــخصية 
الحائـــط“،  عـــرض  بأصحابـــه  ”يضـــرب 
موضّحـــا أنّ المالكي الـــذي يتكلم الآن مع 
شـــركائه فـــي الإطـــار التنســـيقي هو غير 
المالكـــي الضعيف الـــذي كان يتكلّم معهم 

في السابق.
وكان المالكي قد أزيـــح إثر انتخابات 
ســـنة 2014 من رئاسة الحكومة بعد تجربة 
فـــي الحكم شـــهد العراق خلالهـــا تراجعا 
على مختلف الأصعـــدة إذ توقفّت التنمية 
فيه بشكل شـــبه كامل وشـــاع فيه الفساد 
بشـــكل غيـــر مســـبوق وأتى علـــى مئات 
المليـــارات مـــن الـــدولارات المتأتيـــة من 
عوائد النفـــط، وانهارت قواته المســـلّحة 
حتى عجزت عن مواجهـــة مجاميع تنظيم 
داعش الذي ســـيطر في وقـــت وجيز على 

مساحات شاسعة من البلاد.
وفي ما كان ينتظـــر أن يخضع الرجل 
للمحاســـبة ويغادر الساحة السياسية من 
الباب الضيّق، تمكّن من التشبث والحفاظ 
النفـــوذ  شـــبكة  باســـتخدام  دوره  علـــى 

الواسعة التي نسجها داخل أجهزة الدولة، 
وظـــل ينتظـــر فرصـــة العودة إلـــى مقدمة 
المشـــهد حتى أتيحت لـــه بعد الانتخابات 
النيابية الأخيرة وما حف بها من مشـــاكل 
ومـــا دارت حولها من صراعات أفضت إلى 
هزيمـــة التيار الصدري وانتصار خصومه 

التقليديين وعلى رأسهم المالكي نفسه.
وتقـــول المصادر إنّ قائد ائتلاف دولة 
القانون يمّر بمرحلة قوّة سياســـية كبيرة 
بعـــد أن اســـتعاد توازنـــه الـــذي فقده مع 
نهايـــة ولايته الثانية. وكانـــت عدّة جهات 
قـــد حمّلته مســـؤولية الكارثـــة التي حلّت 
بالبلاد وطالبت بمحاســـبته على التسبّب 
بإضعـــاف القـــوات المســـلّحة العراقيـــة، 
وعلى استشراء الفساد في مفاصل الدولة 
وإهدار مئات المليارات من الدولارات التي 
تأتّـــت من عوائد النفط ولـــم يُلمس لها أيّ 

أثر تنموي في البلاد.
وتوضّح المصـــادر أنّ المالكي تجاوز 
كلّ ذلـــك الآن وعـــاد بوصفه القائـــد الأوّل 
للقوى الشـــيعية الحاكمة نظرا للدور الذي 
لعبه إثر الانتخابات النيابية الماضية في 

منـــع ضياع الحكم من يدهـــا بعد أن كانت 
مهدّدة من قبل تيار خصمها اللدود مقتدى 
الصدر الـــذي تمكّن من الحصول على عدد 
كبير من مقاعد البرلمان، والذي كان يمكن 
أن يؤهله للفوز بامتياز تشـــكيل الحكومة 
لولا تشـــكيل تحالف شيعي مضاد له تحت 

مسمّى الإطار التنسيقي.
وتؤكّـــد المصـــادر أنّ رئيـــس الوزراء 
الأســـبق تجاوز مجرّد كونـــه قائدا للإطار 
وأصبح يقـــوم بدور الحكم بيـــن مكوّناته 
واشـــتدّت  الخلافـــات  تعمّقـــت  أن  بعـــد 
الصراعـــات بين أقطابـــه، وخصوصا بين 
قيـــس الخزعلـــي زعيم ميليشـــيا عصائب 
أهل الحق وهادي العامري زعيم ميليشيا 
بدر، على المناصب في مختلف مؤسسات 
الدولـــة وإداراتها، بما فـــي ذلك الخلافات 
الطارئـــة مؤخّرا على تشـــكيل الحكومات 
المحليّـــة للمحافظـــات فـــي ضـــوء نتائج 
الانتخابـــات المحلّيـــة التـــي أجريـــت في 

ديسمبر الماضي.
وبالنســــبة إلــــى المالكي فقد شــــكّلت 
انتخابات مجالس المحافظات نقطة قوّة 

إضافية له حيــــث مكّنته من الفوز بحصّة 
وازنة من المناصــــب القيادية للحكومات 
المحلية، الأمر الذي سيساعده على ترميم 
نفوذه في الجهات واستخدام ذلك النفوذ 

في أيّ انتخابات نيابية تجرى لاحقا.
ويقــــول متابعــــون للشــــأن العراقــــي 
إنّ تقديــــم موعد الانتخابــــات البرلمانية 
يصبّ في مصلحة المالكي بشكل مباشر، 
إذ يمنــــع رئيس الــــوزراء الحالــــي محمّد 
شياع السوداني من اســــتكمال برنامجه 
الحكومــــي الذي أظهر جدية وحرصا على 
تنفيــــذه ما قد يرفع في شــــعبيته ويؤهّله 
ليصبــــح منافســــا قويا في الاســــتحقاق 
الانتخابــــي القــــادم، خصوصــــا مع رواج 
أخبار بشأن سعيه لتشكيل تحالف جديد 
يضــــمّ شــــخصيات وتيــــارات فائــــزة في 

الانتخابات المحلية الأخيرة.
وقال نوري المالكي في حديث لوكالة 
الأنبــــاء العراقيــــة إنّ الانتخابات المبكّرة 
هي ”إحدى الفقــــرات المكتوبة بالبرنامج 
الحكومــــي“، مؤكّدا وجود أفــــكار تتداول 

بشأنها داخل الإطار التنسيقي.

تلـــك  بإجـــراء  المطالبـــة  ونســـب 
الانتخابات إلى التيار الصدري قائلا إنّه 
”من أكثـــر المطالبين بهـــا“، لكنّه حرص 
علـــى القول إنّ قوى أخـــرى تطالب أيضا 

بإجرائها.
كما تحدّث عن وجود معلومات بشأن 
توجّـــه تيار مقتـــدى الصـــدر للعودة عن 
قرار المقاطعة والمشاركة في الانتخابات 

سواء كانت مبكرة أو غير ذلك.
ويبـــدو أنّ المالكـــي يســـتخدم عودة 
الصدر وتياره للمنافســـة في الانتخابات 
كفزاعـــة لباقي القوى الشـــيعية الحاكمة 
من خـــلال تحذيرها مـــن أنّ ماكنتها في 
قيـــادة الدولـــة ما تـــزال مهـــدّد والتأكيد 
علـــى أنّ له دورا ليلعبه في مواجهة زعيم 
التيـــار الصـــدري الـــذي كان قـــد واجهه 
عســـكريا وتمكّن من تحجيم الميليشـــيا 
التابعـــة لـــه والتي كانت تعـــرف بجيش 
المهدي، فضـــلا عن مواجهته سياســـيا 
طوال ســـنوات حكمه وصـــولا إلى منعه 
أخيرا من الحصول على امتياز تشـــكيل 

الحكومة.

 عدن - تــــراوح قيادات حــــزب التجمّع 
اليمني الإصــــلاح الذراع المحلية لجماعة 
الإخوان المسلمين في خطابها السياسي 
بين الدعوة للتصالح مع جماعة الحوثي، 
وتوجيــــه الانتقــــادات اللاّذعــــة لها ونفي 
أي نيــــة للتقــــارب معها، وذلــــك في عملية 
تقاســــم أدوار محكمة بهدف التغطية على 

اتصالات متقدّمة بين الطرفين.
وعــــادة مــــا يكــــون الخطــــاب الأخير 
موجّهــــا لقواعــــد الحــــزب التــــي تعتبــــر 
الحوثيين مســــؤولين عن اقتلاع الإخوان 

من أهــــم مناطــــق نفوذهم بشــــمال اليمن 
بعد إلحاقهم سلســــلة من الهزائم المدوّية 

بالقوات التابعة لهم في تلك المناطق.
لكنّــــه موجّه أيضا إلى باقي الشــــركاء 
في الســــلطة الشــــرعية اليمنية الذين من 
بينهم من يعتبــــر تواصل أي طرف حزبي 
بشــــكل منفرد مع الحوثيين بمثابة خيانة 
لباقي الأطراف وبحثا عن تحقيق مكاسب 

ذاتية على حسابهم.
وأصبح فتــــح الطرقــــات الرابطة بين 
مناطق ســــيطرة الحوثيين ومناطق نفوذ 

حزب الإصلاح محورا رئيســــيا للتواصل 
بين الطرفين، في وقت تتحدّث فيه مصادر 
سياســــية عن قيام أطراف إقليمية برعاية 
مباحثــــات بينهمــــا تتعلّق بمســــائل أكثر 
أهميــــة تتصّــــل بترتيبات تنفيــــذ خارطة 
الطريق التي أعلن المبعوث الأممي هانس 
غروندبرغ عن التوصّل إليها ضمن مراحل 
إطلاق مســــار سياســــي لإنهــــاء الصراع 

اليمني سلميا.
وما أُحرج حزب الإصلاح، هو تســــرّب 
خبر قيــــام ممثلين له بمباحثات في إيران 
بشــــأن التصالــــح مــــع الحوثييــــن قالــــت 
المصــــادر إنها جرت برعايــــة كلّ من قطر 

وسلطنة عمان.
وأوكل الحزب لأحد قيادييه نفيَ الخبر 
وشنَّ هجومٍ عنيف على الحوثيين اتهمهم 
فيه بعرقلة أي جهود للسلام وبالاستعداد 
لاســــتئناف القتال علــــى الجبهات الهادئة 

منذ قرابة السنتين.
ونفــــى رئيــــس الدائــــرة الإعلامية في 
حــــزب الإصلاح علي الجــــرادي وجود أي 
لقاءات أو اتصالات من قبل حزب الإصلاح 

مع الحوثيين بصورة منفردة.
وقال في منشــــور على منصّة إكس إنّ 
” الإصــــلاح جزء من مؤسســــات الشــــرعية 
اليمنيــــة وضمــــن مكوناتهــــا السياســــية 
وقواهــــا  الوطنــــي  التحالــــف  وأحــــزاب 
السياســــية والميدانية ولديه رؤية سلام 
معلنــــة وواضحة تقــــوم علــــى مخرجات 

الحــــوار الوطني والتوافقات السياســــية 
والقرارات الدولية“.

كما جــــدّد الجرادي اتّهــــام الحوثيين 
بتحشــــيد مقاتليهــــم على جبهــــات مأرب 
وشــــبوة والســــاحل الغربي، معتبــــرا أنّ 
حديثهم عن الســــلام مجــــرّد تكتيك وأنّهم 
يــــرون في الســــلام خطرا عليهــــم و“لذلك 
يلجأون إلى الحروب.. وكلما هدأت موجة 

قتال أشعلوا موجة جديدة“.
وأضــــاف قوله إنّ ”الــــذي يرفض فتح 
طريــــق للمســــافر ويرفــــض صــــرف راتب 
موظف منذ تسع سنوات ويحشد الأطفال 
لجبهــــات القتــــال ويُخــــرج الأكاديمييــــن 
والباحثين لــــدورات القتال لهــــو أبعد ما 

يكون عن السلام“.
ويبدو نفي المســــؤول الحزبي الكبير 
لوجــــود اتّصــــالات لحزبه مــــع الحوثيين 
متناقضــــا مــــع وقائــــع موثّقــــة بالصــــور 
والتصريحات جــــرت بالفعل بين قياديين 
فــــي حزب الإصــــلاح وآخرين مــــن جماعة 

الحوثي.
كمــــا يتناقــــض أيضــــا مــــع دعــــوات 
صريحــــة صدرت عــــن شــــخصيات بارزة 
في الفــــرع اليمنــــي من جماعــــة الإخوان 
المسلمين للمصالحة مع الحوثيين وطي 

صفحة الخلافات معهم.
وظهر قبــــل فترة العضــــوان البارزان 
فــــي حــــزب الإصــــلاح منصــــور الزنداني 
وفتحي العزب في صورة إلى جانب عضو 

المكتب السياســــي لجماعة الحوثي علي 
القحــــوم فــــي صنعاء، نشــــرها الأخير في 
حســــابه بمنصة إكس وعلّق عليها بالقول 
”مــــع قيادات الإصــــلاح الوطنية لأجل بناء 
العلاقات والتنسيق المستمر والحوارات 

الداخلية“.
وتوالت بعد ذلك دعوات التصالح مع 
الحوثيين على ألســــنة قيــــادات إخوانية 
يمنيــــة بــــارزة مــــن بينهــــا عبدالمجيــــد 
الزندانــــي الــــذي دعــــا في شــــريط مصوّر 
”جميع القوى السياســــية اليمنية للتوحد 

ورفــــض الخلاف والســــعي للصلح في ما 
بينها“، قائلا إنّ ذلك سيمكّن جميع القوى 

من مناصرة فلسطين وشعبها.

وانضم إليه نجله محمد الذي قال في 
منشــــور إنّ الناس تلومــــه على موقفه من 
الحوثيين وعلى نسيان احتلالهم لصنعاء 
وجامعة الإيمــــان ولبيوت قيــــادات حزب 
الإصلاح وتفجيرها، مضيفا عبر منشــــور 
له علــــى منصة إكس ”لم ولن ننســــى ذلك 
ولكــــن من بــــاب الواجــــب علينــــا والوفاء 
لأمّتنا ولأهلنا في غزة وفلسطين أن نعلق 

ذلك العداء بيننا وأن ننبذ الخلاف ونوحد 
صفوفنــــا في وجه كل قــــرار أميركي يدعم 
العدوان على غزة ويصنف كل من يدعمها 
فــــي موقفهــــا كإرهابــــي ســــواء كان ذلك 
الموقف حقيقيــــا كما هو في نظر البعض 
أو كان صوريــــا كما هو فــــي نظر البعض 

الآخر“.
وبرزت فــــي الآونة الأخيرة قضية فتح 
الطرق كغطاء إنســــاني مناسب للتواصل 

بين الإخوان في اليمن وجماعة الحوثي.
ونقلــــت وســــائل إعــــلام محليــــة عن 
مصادر يمنية قولهــــا إن اجتماعات جرت 
خلال الأيام الماضية بين وسطاء محليين 
وقيــــادات حوثيــــة بغــــرض التوصل إلى 

حلول لفتح الطرق بين المحافظات.
وبادرت الســــلطات المحلية في مأرب 
بقيــــادة المحافظ المنتمي لحزب الإصلاح 
ســــلطان العرادة قبــــل أيام بفتــــح طريق 

مأرب- صنعاء عبر فرضة نهم.
وشــــكّكت جهــــات يمنيــــة فــــي دوافع 
قيــــادات حزب الإصلاح لفتــــح الطرق بين 
مناطق ســــيطرة الحزب ومناطق ســــيطرة 
الحوثــــي. وعلق الكاتــــب الصحفي صالح 
أبوعوذل على خطوة العرادة بالقول إنها 
”تثبــــت لليمنييــــن أن الإخوان لــــم يكونوا 
يوما ما ضد الأذرع الإيرانية، مضيفا عبر 
منصة إكس ”نســــتطيع أن نقول إن مأرب 
أعلنت الاستسلام للحوثي ولا عزاء لدعاة 

وحدة الصف المشروخ“.

العودة إلى قيادة الحكومة العراقية تمر عبر عرقلة صعود السوداني كزعيم سياسي جديد
استشراء الخلافات بين أقطاب الإطار التنسيقي وما أسفرت عنه الانتخابات 
المحلّية الأخيرة من مكاســــــب إضافية لرئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري 
المالكــــــي جعلته في موقع قوّة ودعمت طموحه للعودة إلى المنصب الذي يعلم 
أن الوصول إليه رهين إزاحة رئيس الحكومة الحالي محمّد شياع السوداني 

قبل أن يستكمل نحت شخصيته كزعيم سياسي جديد.

د للتراجع عن موقفه الرافض 
ّ

نوري المالكي يمه

رة
ّ

لإجراء انتخابات برلمانية مبك
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تقاسم أدوار للتغطية على اتصالات متقدمة بين الإخوان والحوثيين

الدعاية التي يرغب الإخوان في تقاسم عوائدها مع الحوثيين

لم أيأس

الإصلاح جزء من 

مؤسسات الشرعية 

ومكوناتها السياسية

علي الجرادي

استخدام فزاعة عودة 

الصدريين للمنافسة 

في الانتخابات والتأكيد 

على وجود حاجة للمالكي 

لمواجهة الصدر وتياره



خالد هدوي

 تونــس - نفـــى الرئيـــس التونســـي 
قيس ســـعيد الأربعـــاء وجـــود مبررات 
لتعديل القانـــون الانتخابي أو تعارض 
بيـــن دســـتور 25 يوليـــو 2022 وقانـــون 
الانتخابات الرئاســـية المزمع إجراؤها 

بين شهري سبتمبر وأكتوبر القادمين.
يأتـــي ردّ الرئيـــس التونســـي فـــي 
وقت تقود فيه أطـــراف معارضة جهودا 
السياســـي  المســـار  علـــى  للتشـــويش 
القانـــون  بتعديـــل  للقيـــام  والترويـــج 

الانتخابي.
ويرى مراقبون أن معارضي مســـار 
25 يوليـــو 2021 الـــذي يتبنـــاه الرئيس 
ســـعيد يحاولون دائما اختلاق الأزمات، 
أنفســـهم  وجـــدوا  بعدمـــا  خصوصـــا 
خارج الســـباق الانتخابـــي وخيّل إليهم 
فـــي البدايـــة أن قيس ســـعيد لا ينتصر 
للممارسة الديمقراطية ولا ينوي الذهاب 
نحو اســـتحقاق انتخابـــي نهاية العام 

الجاري.
تصطـــفّ  أن  هـــؤلاء  ويســـتبعد 
موحـــدة  شـــخصية  حـــول  المعارضـــة 
فـــي مواجهـــة الرئيـــس ســـعيد. وحتى 
إن توافقـــت، ستفشـــل مثلما فشـــلت في 

مواجهته في المشهد التونسي.
ويبـــدو واضحـــا أن تلـــك الأطراف 
تســـعى للتشـــكيك فـــي المســـار وقطع 
الطريـــق أمـــام الوصـــول إلـــى إجـــراء 
الانتخابـــات الرئاســـية، بعدمـــا فقـــدت 
وزنها في الشـــارع، كما لا تجد اليوم في 

جرابها ما تقدمه إلى التونسيين.
وأكـــد قيس ســـعيد أنه ليـــس هناك 
مبـــرر للحديـــث عـــن إدخـــال تعديلات 
علـــى القانـــون الانتخابـــي، وذلك خلال 
استقباله رئيس الهيئة العليا المستقلة 
للانتخابات التونســـية فاروق بوعسكر 

في قصر قرطاج.
وقال ”إن كان هناك من يتوهم وجود 
مثل هـــذا التعارض فعليـــه أن يتذكر أن 
قواعد الدســـتور أعلى درجة من القواعد 

التي تتضمنها أحكام دونه مرتبة“.
وفي لقـــاء مع وزيـــر الداخلية كمال 
الفقيه دعا الرئيس سعيد إلى ”محاسبة 
كل مـــن يتخابـــر مـــع أي جهـــة أجنبية 
وتطبيـــق أحـــكام المجلـــة الجزائية في 
هذا الإطار“، مبينا أن ”تونس دولة ذات 
سيادة والســـيادة فيها للشعب المخوّل 

وحده للاختيار الحرّ“.
وأوضح أن ”القانون الانتخابي نصّ 
على تزكية المترشـــح من قبـــل عدد من 
المنتخبين أو من قبل عدد من الناخبين 
لا مُزكّى من أي جهة أجنبية، فهذه ليست 
تزكية بل خيانة للوطن وعمالة للخارج“.
ومـــع نهاية العـــام الجـــاري تنتهي 
ولايـــة الرئيـــس ســـعيّد، إذ فـــاز بفترة 
رئاســـية مدتها 5 ســـنوات عبر دور ثانٍ 

مـــن الانتخابات فـــي 13 أكتوبـــر 2019، 
أمـــام مرشـــح حـــزب قلب تونـــس نبيل 

القروي.
وإلـــى حدّ الآن لم يعلن قيس ســـعيد 
عـــن رغبته في الترشـــح لولايـــة ثانية، 
على الرغم من تصاعـــد أصوات تطالبه 
بالترشح لعهدة رئاســـية ثانية من أجل 

استكمال مشروعه السياسي.
وأفـــاد الكاتب والمحلل السياســـي 
باســـل الترجمـــان بـــأن ”هنـــاك أطرافا 
(معارضي مسار 25 يوليو) تريد صناعة 
الأزمات، وفي كل مرة تقول إنه ســـيكون 
منـــع أو تغيير للقانون الانتخابي، وهي 
الأطراف السياســـية التي تجد نفســـها 

خارج السباق الانتخابي“.
وأوضح لـ“العرب“، ”شـــاهدنا كيف 
أن تلك الأطراف حاولـــت تهييج الإعلام 
الغربـــي، لأنها كانت تقـــول إنه لن تكون 
هنـــاك انتخابات رئاســـية، وعليهم الآن 

البحث عن أي مشكلة لإثارة الشغب“.

وأكـــد الترجمـــان أن ”تلـــك الأطراف 
ليس لديها ما تقدمه اليوم إلى الشـــعب 
التونســـي، وتعتقـــد أنهـــا ســـتمنع من 
الترشـــح، لكن كل شـــخص تنطبق عليه 
يقـــدم  أن  يمكـــن  المطلوبـــة  الشـــروط 

ترشحه“.
وقاطعـــت قـــوى المعارضـــة، علـــى 
غـــرار جبهـــة الخـــلاص، التـــي تقودها 
حركـــة النهضـــة الإســـلامية انتخابات 
المجالس المحليـــة، بعدما قاطعت كافة 
المحطـــات الانتخابية التـــي جاءت بها 
خارطـــة الطريق التـــي أقرّهـــا الرئيس 
ســـعيد منذ 25 يوليـــو 2021، كما ترفض 
الاعتـــراف بالدســـتور الجديـــد للبـــلاد 
الـــذي تم اعتمـــاده إثر اســـتفتاء صيف 
2022، بينما انخرطت في الاســـتحقاقات 
الانتخابية أحـــزاب أخرى، ومنها حركة 
الشعب وحركة تونس إلى الأمام والتيار 

الشعبي.
وكان المتحدث باســـم الهيئة العليا 
التليلي  محمـــد  للانتخابات  المســـتقلة 
المنصري أكد أن الانتخابات الرئاســـية 
ســـتُجرى فـــي موعدهـــا بين ســـبتمبر 

وأكتوبر المقبلين.
وقال المحلل السياسي المنذر ثابت 
إنه ”في الحالة الديمقراطية يفترض أن 
تكون هناك جملة من الشـــروط المعقولة 
للترشـــح، ومنها نقاء السجل القضائي، 
لكن يبدو أن هناك أصوات تدعو إلى عدم 
ترشح شخصيات بعينها، فسارعت إلى 

الترويج لتغيير القانون الانتخابي“.

محمد ماموني العلوي

 الرباط - أجرى عبد اللطيف الحموشي، 
المديـــر العـــام للأمـــن ومراقبـــة التراب 
الوطني بالمغرب، زيارة عمل إلى المملكة 
المتحدة، حيث التقى بمسؤولين أمنيين 
بريطانيين لبحث آليـــات تعزيز التعاون 
الأمني، واســـتمرت الزيـــارة لمدة يومين 
وشـــملت عدة لقـــاءات ومباحثـــات حول 

مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وتضمـــن برنامـــج الزيـــارة لقـــاءات 
عمل جمعت المديـــر العام للأمن الوطني 
ولمراقبـــة التـــراب الوطنـــي مـــع كل من 
”كين مكالـــوم“ رئيس جهـــاز المخابرات 
مـــن  ومجموعـــة   ،(MI5) الداخليـــة 
المســـؤولين البريطانيين المتخصصين 
في مجال مكافحة الإرهاب، حيث تباحث 
الطرفان وجهـــات النظر حـــول القضايا 
ذات الاهتمام المشـــترك، كما اســـتعرضا 
الصعيديـــن  علـــى  الأمنيـــة  التحديـــات 

الإقليمي والدولي.
وتم خلال الزيارة توقيع مذكرة تفاهم 
تهدف إلى تنشـــيط آليات التعاون الأمني 
بين المملكتين، كما شملت الزيارة فحصًا 
للتجهيزات والمرافق الأمنية البريطانية، 
وخاصة مركز القيـــادة وتدبير العمليات 

الأمنية بلندن.

وتجسد هذه الخطوة التزام الطرفين 
والتنســـيق  الأمنـــي  التعـــاون  بتعزيـــز 
لمكافحـــة التهديدات الأمنية المشـــتركة، 
كمـــا تعكـــس أيضًـــا العمق والقـــوة في 
العلاقـــات بيـــن القطاعيـــن الأمنيين في 

المملكة المغربية والمملكة المتحدة.
فـــي  والخبيـــر  الأكاديمـــي  وأفـــاد 
العلاقات الدولية هشام معتضد، أن ”هذا 
التعاون الأمني والتنســـيق الاستخباري 
يعد انعكاســـا للعلاقات الثنائية الجيدة 
بين الربـــاط ولندن، فضلا عن المعاملات 
إلى  بالإضافة  والتجاريـــة،  الاقتصاديـــة 
وجـــود رؤيـــة بريطانية جـــادة للاعتماد 
علـــى منصة الربـــاط الإســـتراتيجية من 
أجل دعـــم حضورها في القارة الأفريقية، 

والتي سيكون عنوانها الأمن والاستقرار، 
وفرصـــة للبلدين لتدبير ملفـــات الأزمات 
الإقليميـــة؛ من خلال الاعتمـــاد المتبادل 

على فعالية التواجد المغربي بأفريقيا.
وأكـــد فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، أن 
”أهميـــة التعاون الأمني والإســـتراتيجي 
مـــع بريطانيا يعـــد ضمن رؤيـــة موحدة 
لركائز الاســـتقرار فـــي المنطقة، خاصة 
أن لنـــدن متحمســـة للـــدور الجديد الذي 
تلعبه الرباط على المســـتويين الإقليمي 
والدولي، بالإضافة إلـــى أن المغرب يعد 
شـــريكا إســـتراتيجيا واقتصاديـــا مهما 
فـــي  البريطانيـــة  والصناعـــة  للتجـــارة 
المنطقة، إذ تعتبر لندن المملكة المغربية 
منصة مســـتقرة تحتضن مؤسسات ذات 
مصداقيـــة علـــى المســـتوى الأفريقـــي، 
خاصـــة في غـــرب القـــارة؛ ولذلـــك تريد 
الاعتماد على الرباط كنافذة للاســـتثمار 

في أفريقيا“.
وأعـــرب المغرب والمملكـــة المتحدة 
الأمنيـــة  التهديـــدات  إزاء  قلقهمـــا  عـــن 
بمنطقة الساحل، حيث اعتبرا أن مكافحة 
التطـــرف العنيف بالمنطقـــة، تتطلب إلى 
جانب البعـــد الأمني، تعزيـــز الإجراءات 
الملموسة للتنمية الاقتصادية والبشرية 

والثقافية والمؤسساتية.
وتعتبـــر المملكـــة المتحـــدة الرباط، 
بقيـــادة العاهـــل المغربي الملـــك محمد 
الســـادس، شـــريكا إقليميـــا ودوليـــا ذا 
مصداقية وصوتا مسموعا، يضطلع بدور 
رئيسي، ويمثل فاعلا أساسيا للاستقرار 
والســـلام والتنميـــة الإقليمية، لاســـيما 

فـــي منطقـــة البحـــر الأبيض المتوســـط 
والساحل والصحراء وغرب أفريقيا.

وتشـــهد العلاقات بين الرباط ولندن 
تطـــورا ملحوظـــا وتعزيـــزا للشـــراكات 
فـــي عـــدد مـــن المجـــالات الاقتصاديـــة 
والسياســـية والأمنية منها، منذ توقيع 
اتفاقيـــة الشـــراكة بينهمـــا فـــي العـــام 
2019 إثـــر خروج بريطانيـــا من الاتحاد 
الأوروبـــي، وهـــو مـــا يتوافـــق مـــع ما 
ذهب إليه تقرير حديـــث للمعهد الملكي 
الدفاع  لدراســـات  المتحـــدة  للخدمـــات 
والأمن، عندما شـــدد على أنه ”بالنســـبة 
إلى المملكة المتحـــدة يعد أمن المنطقة 
واســـتقرارها وازدهارها أهمية حيوية، 
فتهديـــد اســـتقرارها يتفاقم ويتســـارع 
بفعـــل النفوذ والأنشـــطة الخبيثة لفيلق 
القـــدس الإيراني ووكلائه من حزب الله، 
إضافـــة إلى كـــون العلاقة بيـــن طهران 
وحزب اللـــه وبوليســـاريو تتغذى على 

هذا التهديد الأمني“.
وفي الوقت الذي اعتبر فيه التقرير أن 
هناك توافقا كبيرا بين المغرب والمملكة 
المتحدة في المجال العســـكري والطاقة، 
أكـــدت المديريـــة العامة للأمـــن الوطني 
المغربـــي علـــى مواصلـــة مســـار تدعيم 
وتكثيـــف عمليات التعاون الأمني الدولي 
مع مختلف الشركاء الدوليين، من وكالات 
حكومية ومنظمات مهتمة بالشأن الأمني 
وبتطبيق القانون، وانصب هذا التعاون 
أساســـا على التنســـيق العملياتي وعلى 
المســـاعدة التقنية مع الـــدول الصديقة 

والشريكة.

وفي خطوة لتوطيد للعلاقات الثنائية 
تـــرأس في مايو الماضي وزير الشـــؤون 
الخارجيـــة والتعاون الأفريقي والمغاربة 
المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ووزير 
الدولة للشـــرق الأوســـط، وشمال أفريقيا 
وجنوب آسيا، والأمم المتحدة، والمملكة 
المتحدة، وبريطانيـــا العظمى، وإيرلندا 
الشمالية، اللورد طارق أحمد لويمبلدون، 
الدورة الرابعة للحوار الإستراتيجي بين 
البلدين، الذي يرتكز علـــى أربعة محاور 
هيكليـــة، تتمثل في الشـــقيْن السياســـي 
الأمنـــي،  والتعـــاون  والدبلوماســـي، 
والتعاون الاقتصادي، والتعاون الثقافي، 

وكذلك في مجال التعليم.
وفـــي إطـــار التعاون الأمنـــي، دخلت 
اتفاقية تســـليم المطلوبين الموقعة بين 
المغرب وبريطانيا حيز التنفيذ، وسلمت 
الرباط نانـــا أوبونج، 43 عاما، لبريطانيا 
وهو أحد أكثـــر المطلوبيـــن الفارين من 
العدالـــة، والـــذي كان مطلوبـــا مـــن قبل 
في جريمـــة قتل في  شـــرطة ”إســـيكس“ 

يونيو 2020.
واكد ســـايمون مارتن، سفير المملكة 
المتحدة فـــي المغرب، ”المملكة المتحدة 
تتمتع بعلاقة إيجابية للغاية مع المغرب 
فـــي العديد مـــن المجالات، بمـــا في ذلك 
العمـــل فـــي شـــراكة للتصـــدي للجرائم 
المنظمة الخطيرة، إن عودة هذا المشتبه 
به إلى المملكة المتحدة لمحاكمته بشأن 
هذه التهم الخطيرة هي نتيجة ملموســـة 
لتلك الشراكة، أنا ممتن لتعاون شركائنا 

المغاربة“.

الحبيب الأسود 

 باريس - وصــــل رئيس مجلس النواب 
الليبــــي عقيلــــة صالــــح، الخميــــس إلــــى 
العاصمــــة الفرنســــية باريس فــــي زيارة 
رســــمية يرافقه فيها بلقاســــم حفتر نجل 
القائد العام للجيــــش الوطني، فيما دعاه 
مبعوث الأمــــم المتحدة إلى ليبيا عبدالله 
باتيلي، إلى تكثيف الجهود للتوصل إلى 

تسوية سياسية تفضي لانتخابات.

وبيّن باتيلي في حســـابه على منصة 
”إكـــس“ أنه أجـــرى، اتصـــالا هاتفيا مع 
رئيـــس مجلـــس النـــواب الليبـــي عقيلة 
صالـــح فـــي إطـــار المشـــاورات الرامية 
للتوصل إلى تلك التسوية. وقال: ”تبادلنا 
وجهـــات النظـــر حـــول الوضـــع الحالي 
للعمليـــة السياســـية، وجـــددت دعوتـــي 
لمجلس النواب إلـــى تكثيف الجهود من 
أجـــل التوصل إلى تســـوية سياســـية“، 
مشـــيرا إلى أنه تم الاتفاق على مواصلة 

المشـــاورات للدفع نحو تسوية سياسية 
تفضي إلـــى إجـــراء الانتخابات وضمان 
وحـــدة ليبيـــا ووصولهـــا إلى اســـتقرار 

وسلام مستدامين.
وجـــاء اتصال باتيلي مع صالح عقب 
مناقشته الأربعاء، مع المبعوث الأميركي 
إلى ليبيا ريتشارد نورلاند وضع العملية 
الأطـــراف  جمـــع  وجهـــود  السياســـية 
الرئيســـية في البلاد، وجدد تأكيده على 
الالتزام المشـــترك بتوحيد الجهود لحث 
الأطراف الليبية المعنية ”على الانخراط 
بشـــكل حاســـم لوضع البلاد على طريق 

الوحدة والاستقرار والسلام“.
وحـــل صالـــح بباريـــس بدعـــوة من 
الرئاســـة الفرنســـية التي تقـــود جهودا 
لحلحلـــة النـــزاع الليبـــي، وهو مـــا أكد 
عليه مبعوث الرئيـــس إيمانويل ماكرون 
إلى ليبيا بول ســـولير، عندما تحدث عن 
”حرص فرنسا على اســـتمرار الاستقرار 

في ليبيا ودعمهـــا الكامل لجهود المنفي 
فـــي معالجة الأزمـــة السياســـية الراهنة 
بهدف إجراء انتخابات شـــاملة ونزيهة“. 
مشيرا إلى أن ”باريس ستقف إلى جانبه 
فـــي كل خطواتـــه الراميـــة إلـــى ضمان 
مشـــاركة جميـــع الأطـــراف الليبيـــة في 

الانتخابات المقبلة“.
للرئيـــس  الخـــاص  المبعـــوث  وكان 
الفرنســـي قام في فبراير الماضي بنشاط 
حثيـــث فـــي الســـاحة الليبية مـــن خلال 

لقاءاتـــه مع كبـــار المســـؤولين، وقال إن 
”الملـــف الليبي مـــن أول اهتمامات بلاده 
التي تســـعى جاهدة لمســـاعدة ليبيا في 
معالجة الانســـداد السياســـي بالتواصل 
لتحقيـــق  السياســـية،  الأطـــراف  مـــع 
الاســـتقرار والوصول للانتخابات“، لافتا 
إلى استمرار التشاور مع الدول المهتمة 
بالشـــأن الليبي، والتعـــاون مع الأطراف 
السياســـية مـــن أجل التوصـــل لاتفاقات 
ملموسة تفضي لإجراء انتخابات يرضى 

بنتائجها المشاركون فيها.
وأكد ســـولير ”دعـــم بـــلاده الجهود 
المبذولـــة لتوحيـــد الجيـــش، والحد من 
الهجرة غير النظامية ومكافحة الجريمة 
فرنســـا  واســـتعداد  للحـــدود،  العابـــرة 
للتعـــاون مـــع الجهـــات ذات العلاقة في 
ليبيـــا، ومدهـــا بالإمكانات اللوجســـتية 
التي تمكنها من أداء المهام الموكلة إليها 

بتأمين الحدود“.
وينتظـــر أن يعقد صالـــح في باريس 
اجتماعـــا مع رئيس مجلس الدولة محمد 
تكالة بهدف التوصل إلى توافق سياسي 
على تفاصيل المرحلة القادمة، وبخاصة 
علـــى روزنامـــة الانتخابات، فيمـــا تقود 
واشـــنطن حراكا نشطا لإعادة الروح إلى 
جهود الســـلام في ليبيا، وذلك من خلال 
دعمها المعلن لمبادرة كان باتيلي أطلقها 
فـــي نوفمبـــر الماضـــي، وتتعلـــق بلقاء 
خماسي بين رؤســـاء المجلس الرئاسي 

ومجلسي النواب والدولة ورئيس حكومة 
الوحـــدة الوطنية المنتهيـــة صلاحياتها 

والقائد العام للجيش الوطني.
ورحـــب عضـــوا المجلس الرئاســـي 
موســـى الكونـــي وعبداللـــه اللافي، بأي 
مبادرة سياســـية في إطار البعثة الأممية 
تمكن مـــن إجـــراء الانتخابـــات، وإنهاء 
لتحقيق  كضرورة  السياســـي  الانقســـام 

الاستقرار في البلاد.

المبعـــوث  مـــع  الخميـــس،  وبحثـــا 
الســـفير  الأميركـــي  للرئيـــس  الخـــاص 
بأعمـــال  والقائـــم  نورلانـــد،  ريتشـــارد 
السفارة الأميركية في ليبيا جيرمى برنت 
آخر مســـتجدات الأوضاع السياسية في 
ليبيـــا، وســـبل معالجة حالة الانســـداد 
السياســـي، وعـــددا مـــن القضايـــا ذات 
الاهتمام المشـــترك، كما تـــم التطرق إلى 
مســـتجدات ملف المصالحة الذي وصل 
إلـــى مراحـــل متقدمة، إضافة إلى ســـبل 
تعزيز التعـــاون الثنائي فـــي العديد من 
المجالات، لاســـيما الاقتصادية والأمنية 
بتأمين الحـــدود الجنوبية، وإقامة تنمية 

في قرى ومدن مناطـــق الجنوب، والعمل 
على حلحلـــة التحديـــات الاقتصادية في 

البلاد.
ومن جانبـــه، أكد ريتشـــارد نورلاند، 
اســـتمرار دعم بـــلاده لجهـــود المجلس 
الرئاســـي التـــي تهـــدف إلـــى تحقيـــق 
الاســـتقرار للوصول لإجراء الاســـتحقاق 
المؤتمـــر  عقـــد  ولجهـــود  الانتخابـــي، 
الجامع خلال هـــذا العام، كأحد ضمانات 
تحقيق الســـلام والاستقرار الدائمين في 

ليبيا. 
وقبـــل ذلـــك، تمحـــور لقـــاء رئيـــس 
المجلـــس الرئاســـي محمـــد المنفي، مع 
نورلاند وبرنت، حســـب المكتب الإعلامي 
لرئيـــس المجلس، حول بعـــض الملفات 
السياســـية والاقتصاديـــة والعســـكرية، 
والســـبل الكفيلـــة للخـــروج مـــن حالـــة 
الانسداد السياســـي والمضي قدماً نحو 

الانتخابات في ليبيا.
وفقـــا  الأميركـــي  المبعـــوث  وثمـــن 
للمكتب، دور رئيس المجلس ومحاولاته 
الحثيثـــة لخلـــق جســـور للتواصـــل مع 
الليبية  بالقضيـــة  والمعنيين  الفاعليـــن 
بهـــدف الوصـــول للانتخابـــات، متطلعا 
إلى إعـــادة إحياء اللجنـــة المالية العليا 
لتلعـــب دورا أكبر خلال الفتـــرة المقبلة 
كأداة تضمـــن التوزيـــع العـــادل للموارد 
مع الإفصاح والشـــفافية والترشـــيد في 

الإنفاق.
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باتيلي يريد أن يلعب دورا مهما في حلحلة الأزمة

 تنسيق أمني حول قضايا إقليمية مشتركة 

بين المغرب وبريطانيا

صالح في باريس والدعم الأميركي يعيد إلى باتيلي حماس المبادرة 

عبداللطيف حموشي يزور لندن ويلتقي كبار المسؤولين الأمنيين
يســــــتمر التنسيق الأمني بين المغرب 
ــــــا، وهو ما جســــــدته زيارة  وبريطاني
المدير العام للأمــــــن ومراقبة التراب 
الوطني بالمغرب، إلى لندن، أين التقى 
كبار المسؤولين الأمنيين البريطانيين، 
فضلا عــــــن مباحثات حول القضايا 

ذات الاهتمام المشترك.

قيس سعيد ينفي 

وجود مبررات لتعديل 

القانون الانتخابي

المعارضون لمسار

25 يوليو يريدون

صناعة الأزمات

باسل الترجمان

ر

فرنسا تسعى لمساعدة 

ليبيا في معالجة 

الانسداد السياسي

بول سولير 

ة 

التعاون الأمني يعكس 

العلاقات الجيدة بين 

الرباط ولندن

هشام معتضد

ن ب



 بيروت - حشـــدت الجيوش الإلكترونية 
والحســـابات الموالية لحزب الله في لبنان 
للترويج لحســـاب محمد مهدي نصرالله، 
ابـــن الأمين العام للحزب حســـن نصرالله، 
التي أطلقها على منصة إنســـتغرام، ودفع 
المســـتخدمين لمتابعة مـــا يبثه من محتوى 
إعلامي ديني ثقافي قريباً بحسب ما نشر 

من خلال الفيديو الذي نشره نصرالله.
وظهـــر ابـــن نصراللـــه محمـــد مهدي 
الشـــاب كرجل دين بملابـــس طالب حوزة 
دينية، شـــديد الشـــبه بوالده بشكل يوحي 
بأنه يســـتعد لخلافته رغم أنه حدد خطابه 
بالمحتـــوى الثقافي والدينـــي على منصة 
اجتماعية موجهة للشـــباب في المقام الأول 

في مسعى لاجتذاب الأجيال الجديدة.

وقال حســـاب يدعى ”جهة مســـؤولة“ 
على موقع إكس:

واشـــتكى البعض من أتبـــاع نصرالله 
من حظر الدعاية لابن ”الســـيد“ على موقع 

تيك توك الصيني:

وســـخر بعض الناشـــطين مـــن حجم 
نصراللـــه  بابـــن  والإشـــادة  الدعايـــة 

وخصوصا شبهه بوالده:

وأشادت وسائل الإعلام الموالية لحزب 
اللــــه بالنشــــاط الإعلامي لنصراللــــه الابن، 
قائلة إنه يحمل رســــالة نشر محتوى ديني 
وثقافي بشــــكل سهل ومبسط وسريع يصل 
إلــــى فئة الشــــباب. وعلى الرغم مــــن أنه لم 
ينشــــر ســــوى مقطعي فيديو حتى الآن، إلا 
أنّ الحســــاب تمكّن من جمع عــــدد كبير من 
المتابعــــين في فترة قصيرة بشــــكل ملحوظ 
لأن أســــلوب الدعاية موجهة للجيل الجديد 
ليشــــعر أن من يتحدث معهم هو مثلهم وقد 
يكون صديقهم. فالوصول إلى الفئة الشابة 
يعني الحاجة إلى شباب لتلقي المحتوى، إذ 
ستظهر بشكل طبيعي وعفوي وصادق، كما 
أنهم بطبيعة الحال يتحدثون بلغة الشباب.
ويبـــدو أن أبنـــاء زعيـــم حـــزب اللـــه 
يتقاسمون الأدوار الإعلامية، إذ كان جواد 
نصرالله يعمـــل في الإعلام الحربي التابع 
لحـــزب الله، ويتولّى مهمة الإشـــراف على 
توزيع الصور الرســـمية لوالده لوســـائل 
الإعـــلام، فضـــلاً عـــن تزويـــده بالأخبـــار 

الصحافية، وهو قليل الظهور إعلامياً.
واشـــتهر جـــواد نصراللـــه بمواقفـــه 
المتشـــددة وإطـــلاق الفتاوى علـــى تويتر 
”إكـــس“ الآن، وهـــو مـــا أدّى إلـــى إغـــلاق 
حســـابه أكثر من مرّة ضمـــن خطة الموقع 
المتواصلـــة لحظر الحـــزب ومناصريه عن 
الفضـــاء الرقمـــي، إلا أنه ســـرعان ما كان 

يُعيد فتح حساب جديد.
ويُعـــد نصراللـــه الابـــن أحـــد أبـــرز 
الناشـــطين التابعين لحزب الله في الموقع 
الأزرق، ويروّج للحزب ولذكرى شخصيات 
فيـــه. كمـــا ينشـــر فيديوهات يظهـــر فيها 

المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.
وأغلقت شـــركة تويتر الثلاثاء حساب 
جواد، ابن الأمين العام لحزب الله حســـن 
نصرالله، ووضعته على لائحة العقوبات، 
وذلك ضمن خطة الشركة لمكافحة الإرهاب، 
وكانـــت وزارة الخارجيـــة الأميركيـــة قـــد 

فرضـــت عقوبـــات علـــى جـــواد نصرالله، 
وصنفته إرهابياً عالمياً.

وشـــملت العقوبات عليـــه حظر جميع 
ممتلكاته، كما تحظـــر التعامل معه أو مع 

كتائب المجاهدين.
ويبلغ محمد جواد حسن نصرالله من 
العمـــر 29 عامـــاً، ومتزوج ولديـــه 4 أولاد، 
ويُقيـــم فـــي الضاحيـــة الجنوبيـــة. وهو 
الابـــن الثاني لنصرالله بعد شـــقيقه البكر 
هـــادي الذي قُتل فـــي مواجهة مع الجيش 
الإســـرائيلي في جنوب لبنان عـــام 1997، 
إضافة إلى شـــقيقيه محمـــد علي ومحمد 
مهـــدي وشـــقيقة وحيـــدة اســـمها زينب 
متزوّجة، وتدرس فـــي الحوزة الدينية في 

إيران.

بـــدوره، دأب زعيـــم حزب الله حســـن 
نصراللـــه، على بـــث لقطـــات متنوعة في 
إطار تســـويقي دعائي يختلـــف عن النمط 
المعتـــاد لظهور نصرالله فـــي خطاباته أو 

فيديوهاته الترويجية.
وتثير هـــذه المقاطع جـــدلا في الإعلام 
المحلي اللبناني والخارجـــي، وكذلك على 
مواقع التواصـــل الاجتماعي حيث يجري 
تداولهـــا على نطاق واســـع، وســـط حالة 
الترقب التي يعيشها لبنان ومنطقة الشرق 

الأوسط عموما.
ج هذه الفيديوهـــات، في توقيت  وتروَّ
بالـــغ الدقـــة، بالتزامن مـــع التوترات في 

المنطقة والتي ســـبق واعتبرها حزب الله 
ومنظومتـــه الإعلامية ”خطـــا أحمر“، من 
شـــأن تخطيـــه أن يغير قواعد الاشـــتباك 
القائـــم وحجم تدخل الحـــزب في الحرب، 
التـــي يقتصـــر دوره فيهـــا حاليـــا علـــى 

اشتباكات حدودية محدودة.
المـــواد  هـــذه  فـــي  ”إثـــارة“  والأكثـــر 
الدعائيـــة، أنهـــا تســـبق ظهـــورا إعلاميا 
مفترضا لنصرالله فـــي كل مرة يقرر إلقاء 
خطـــاب على خلفية حـــدث مهم كما حصل 
فـــي أول خطـــاب له بعـــد بدء حـــرب غزة 
وهجـــوم حركة حماس على إســـرائيل في 

السابع من أكتوبر الماضي.
وكان حـــزب الله قد أعلـــن في بيان أن 
أمينـــه العـــام ســـيتحدث خـــلال ”احتفال 
لقتلى الحـــزب الذين ســـقطوا  تكريمـــي“ 
”علـــى طريـــق القـــدس“، فـــي إشـــارة إلى 
الذيـــن قتلوا في الاشـــتباكات مع الجيش 
الإســـرائيلي على حدود لبنـــان الجنوبية. 
وحدد نصرالله خلال ظهوره موقف الحزب 

واتجاهه في الحرب الدائرة.
وعوّض حزب اللــــه غياب زعيمه خلال 
فترات متقطعة بإعلانات متفرقة لأنشطته، 
بدأها بنشــــر رســــالة مكتوبــــة وموقّعة من 
نصرالله يطلب فيها من ماكينته الإعلامية 
وصــــف الاشــــتباكات التــــي قتلــــت فيهــــا 
عناصــــره جنوب لبنان باســــم ”على طريق 

القدس“.
ويقـــول مناصـــروه أن ذلـــك جـــزء من 
إســـتراتيجيته الإعلاميـــة، وفق مـــا يراه 
النائـــب عن كتلة حـــزب الله فـــي البرلمان 
اللبنانـــي، حســـن فضـــل الله، الـــذي قال 
فـــي تصريحات إعلامية إن عـــدم مخاطبة 
نصراللـــه للرأي العام بعـــد، هو ”جزء من 
إدارتـــه لهذه المعركـــة“. بينما تفتقر معظم 
اللقطـــات المبثوثـــة إلى العفويـــة، ويبدو 
نصراللـــه فيها أقرب إلى ممثل يؤدي دورا 

ضمن سيناريو مكتوب سلفا.

ميديا 
أونلاين

دعاية متشابهة

أسلوب دعاية حساب 

محمد مهدي نصرالله 

ن من جمع عدد كبير 
ّ

تمك

من المتابعين لتوجهه 

للجيل الجديد

 الجزائــر - ترددت أصـــداء إقالة المديرة 
العامة لوكالة النشـــر والإشهار الجزائرية 
ســـهام درارجـــة علـــى مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي، في أعقاب تقييم اســـتثنائي 
أجري لعمل الوكالة وحصيلتها، وانتشرت 
الشـــائعات والتكهنات بشأن سبب الإقالة 
في ظل التكتم على أسبابها، خصوصا أن 
الوكالة الحكومية تتولى توزيع الإعلانات 
على الصحف ووســـائل الإعلام في البلاد 

بهدف إبقائها تحت جناح السلطة.
وأفاد بيان لوزارة الاتصال الجزائرية 
بأن الوزيـــر محمد لعقاب أنهـــى الأربعاء 
مهام المديـــرة العامة للمؤسســـة الوطنية 
للاتصال والنشر والإشهار سهام درارجة، 
بعـــد أقل مـــن ثلاثة أعـــوام علـــى توليها 
المنصب، مع تعويل الســـلطة عليها بالقول 
إن ”القطـــاع في حاجة ماســـة إلى نموذج 
جديد ينظم قطاع الإشـــهار“، حيث أوصى 
الوزير الســـابق عمـــار بلحيمـــر بمواكبة 
الانتقال من الصحافة الورقية اليومية إلى 

الصحافة الإلكترونية والرقمية.

وتحتكر وكالة النشر والإشهار وتتحكم 
فـــي 75 في المئـــة مـــن النشـــاط الإعلاني 
الحكومي في الجزائـــر، وهي التي تتولى 
توزيع الإعلان على الصحف وتستخدمها 
الســـلطات فـــي اســـتمالة أو الضغط على 
المؤسســـات الإعلامية والقنوات المستقلة. 
بينمـــا تبلـــغ قيمة ســـوق الإعلانـــات في 
الجزائـــر نحـــو 200 مليـــون دولار. لكنها 
تقلصت خلال الســـنتين الأخيرتين بسبب 
سياسات التقشـــف التي تبنتها الحكومة 
بعد بـــروز أزمـــة النفط وتراجـــع عائدات 

البلاد وتآكل احتياطي الصرف.

وجاء في بيان الوزارة ”بتوجيهات من 
السيد عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية، 
ترأس مســـاء الأربعاء 6 مارس 2024 وزير 
الاتصـــال الدكتـــور محمـــد لعقـــاب بمقر 
وزارة الاتصال الجمعية العامة للمؤسسة 
الوطنية للاتصال والنشـــر والإشـــهار في 
دورة اســـتثنائية، بحضور أعضاء مجلس 
إدارة المؤسســـة ومحافـــظ الحســـابات“. 
مضيفا ”بعد دراسة وتقييم واقع المؤسسة، 
أنهى وزير الاتصال مهام الرئيسة المديرة 
للاتصـــال  الوطنيـــة  للمؤسســـة  العامـــة 
والنشر والإشهار الســـيدة سهام درارجة، 
وصادقت الجمعية العامة على قرار تعيين 
الســـيد مســـعود ألغم رئيســـا مديرا عاما 

للمؤسسة“.
وتباينت التكهنات حول ســـبب الإقالة 
بين عـــدم قدرة المديرة المقالة على تســـيير 
المؤسســـة وفـــق مصالح الحكومـــة وبين 
مزاعـــم حـــول تبعيتها لتيارات سياســـية 
خرجت من المشهد، فيما يؤكد متابعون أن 
الوكالة باتت وكرا للفســـاد المالي خاضعة 
لســـلطة الهاتف ومتحررة من كل المعايير 

القانونية.
ويثير ملـــف الإشـــهار العمومي جدلا 
واسعا في الأوساط الإعلامية والسياسية 
بالجزائر، إذ يرى البعض أن عملية توزيعه 
لإجبار وســـائل  تتم وفق ”معيـــار الولاء“ 
الإعلام على مهادنة السلطة للحصول على 

نصيب من كعكعة الإعلانات.
وتتولـــى المؤسســـة الوطنية للاتصال 
والنشـــر والإشـــهار توزيع هذا المورد، في 
وقت أوعز البعض توقف عدد من الصحف 
ومعانـــاة أخرى من أزمات مالية إلى غياب 

مورد الإشهار.
وكان المديـــر العام الأســـبق لمؤسســـة 
النشـــر والإشـــهار العربي ونوغي، كشف 
في حوار مع صحيفتي ”الخبر“ و“الوطن“ 
المحليتـــين عام 2020، أن الســـنوات الأربع 
الأخيـــرة التي ســـبقت ذلك العام شـــهدت 
توزيع مـــا قيمته 4000 مليار ســـنتيم على 
الصحف، (نحو 293 مليون دولار)، مشـــيرا 
إلى أن صحفـــا لم يتجاوز ســـحبها 2000 

نسخة استفادت من هذا الإشهار.

وعن توزيع الإشـــهار العمومي على 
الصحف فـــي الجزائر، يـــرى إعلاميون 
أنها كانـــت دوما خاضعـــة لمعيار الولاء 
السياســـي  الانفتـــاح  منـــذ  للحكومـــة 
والإعلامـــي عام 1989، هـــذه الطريقة في 
التعاطي مع الإشهار العمومي استمرت 
طيلة فترة التسعينيات من القرن الماضي 
وإلـــى غايـــة تولـــي الرئيـــس بوتفليقة 
مقاليـــد الحكم، وواصلت الســـلطة نفس 
الممارســـات مع الحفاظ على الحد الأدنى 
مـــن دعم الصحـــف المعارضـــة التي بقي 
انتقادها للحكومة ضمن الحدود المتاحة 

تفاديا لاختفائها.
ولـــم يتغيـــر الوضـــع خـــلال المرحلة 
الراهنة بســـبب غياب قانون ينظم توزيع 
الإشهار والذي تحرص السلطة على بقائه 
على حاله لاســـتعماله كورقـــة ضغط ضد 
وسائل الإعلام، فالتوزيع يفتقد إلى معيار 
حقيقـــي، وفـــي بعـــض الأحيـــان لا تعرف 

الجهة التي توزع الإشـــهار رغم أن الهيئة 
الرسمية هي الوكالة الوطنية.

ويصف متابعون مســــألة دعم وســــائل 
الإعــــلام التقليدية والإلكترونية ســــواء من 
خلال الإشــــهار أو العطــــاءات الأخرى ومن 
بينه ما أعلنته شركة الاتصالات بتوجيه من 
الحكومة، أنها تجري وفق عملية فوضوية 
تخضــــع للولاءات والمصالــــح دون مقاييس 
شــــفافة، رغم أن هذا الوضــــع يتعارض مع 
المنظومــــة الديموقراطيــــة وما تتمســــك به 

الحكومة من مبدأ الدولة الاجتماعية.
وسبق أن طالبت الأوساط المهنية بعدم 
التضييق مستقبلا على الممولين الخواص 
الذين يوجهون إعلاناتهم لوسائل الإعلام 
المســـتقلة، من خلال عملية توزيع الإشهار 
التـــي لا بد أن تراعـــي الجانب الاجتماعي 
والثقافي في المؤسسات الإعلامية، وليس 
الجانب السياســـي والمصلحي والتجاري 

فقط.

ويؤكــــد هــــؤلاء علــــى ضــــرورة إقرار 
قانون الإشــــهار الجديــــد ليتضمن قواعد 
وضوابط شــــفافة تحرر وســــائل الإعلام 
من الضغوطــــات المالية التــــي تؤثر على 

مهنيتها وحيادها.
وســــاهم هذا الوضع بتفشــــي الفساد 
فــــي الوكالــــة، ففي مــــارس الماضــــي، أمر 
الجزائــــي  بالقطــــب  التحقيــــق  قاضــــي 
قضــــاء  بمجلــــس  والمالــــي  الاقتصــــادي 
الجزائــــر بإيداع مديرين عامين ســــابقين 
للوكالة الوطنية للنشــــر والإشــــهار رهن 
الحبــــس المؤقت، ووضع خمســــة متهمين 
آخرين رهن الرقابــــة القضائية من بينهم 

وزير اتصال سابق.
الجمهورية  لوكيــــل  بيــــان  وأوضــــح 
نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أن ذلك يأتي 
إثــــر التحقيــــق المفتوح من قبــــل المصالح 
الأمنية ”حول وقائع فســــاد وتبديد للمال 
العــــام تخــــص الوكالــــة الوطنية للنشــــر 

والإشهار تســــببت في خســــائر للخزينة 
العمومية تقدر بالمليارات“.

وطـــال التحقيق كل مـــن جمال كعوان 
وزيـــر  وضـــع  تم  فيمـــا  شـــيكر،  وأمـــين 
الاتصال الأسبق حميد قرين تحت الرقابة 
القضائية. وتم التحقيـــق مع المتهمين في 

وقائع فساد وتبديد للمال العام.
وحســـب بيان مجلس قضاء الجزائر، 
فإنـــه إثـــر التحقيـــق المفتـــوح مـــن طرف 
المصلحـــة الإقليميـــة للتحقيـــق القضائي 
للمديريـــة العامـــة للأمن الداخلـــي، حول 
وقائع فســـاد وتبديد للمـــال العام، تخصّ 
الوكالة الوطنية للنشـــر والإشهار، تسبب 
فـــي خســـائر للخزينـــة العموميـــة تقـــدر 
بالمليـــارات، تم تقـــديم المشـــتبه فيهم أمام 
النيابـــة العامة. ويتعلق الأمر باســـتفادة 
صحف مجهولة وأخـــرى لا وجود لها في 
الســـاحة الإعلامية من حصص إشـــهارية 

دون الوصول إلى الهدف من الإشهار.

وكالة النشر والإشهار 

تستخدمها السلطات في 

استمالة أو الضغط على 

المؤسسات الإعلامية 

والقنوات المستقلة

حزب الله يحشد جيوشه الإلكترونية للترويج لابن زعيمه على إنستغرام

موال أم لا

إقالة مديرة وكالة النشر والإشهار الجزائرية 

تعيد الجدل حول فساد توزيع الإعلانات
مزاعم حول تبعية المديرة لتيارات سياسية خرجت من المشهد

تباينت التكهنات حول ســــــبب إقالة المديرة العامة لوكالة النشــــــر والإشــــــهار 
الجزائرية، فيما يؤكد متابعون أن الوكالة باتت وكرا للفساد المالي وخاضعة 
لسلطة الهاتف ومتحررة من كل المعايير القانونية لإجبار وسائل الإعلام على 

مهادنة السلطة للحصول على نصيب من كعكعة الإعلانات.
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@Juljula_Revo_Sy
فــــــي فيديو لاقى ترويجــــــاً متعمداً من 

@1982_mohannad
طاح حظ الصين إي والله

مجرد نشرت مقطع ابن السيد نصرالله
حظروا حســــــابي (فدوة لســــــيد محمد 

مهدي)

@El__khiyami
ــــــي عندما رأيت التســــــجيل  ــــــجَ قلب أثْلِ
المصُوّر لابن ســــــماحة الســــــيد حسن 
نصرالله السيد محمد مهدي نصرالله 
وهو يمهّد من خلاله الى نشر المحتوى 
الخــــــاص به على منصــــــات التواصل 

الاجتماعي.

@AboJAFFAR2020
#محمد_مهــــــدي_ ــــــوم  الي ــــــا  جبن

نصرالله
ذكرني بي #أفيخاي_أدرعي
سلملي على بابا إذا شفتو

جمهور الخمينية على مواقع التواصل 
الاجتماعي، ظهر ابن حسن نصرالله، 
محمــــــد مهــــــدي نصــــــرالله. وانهالت 
ــــــة بالفيديو والمعلقة  التعليقــــــات المرحب

على الشبه بينهما
يبدو أنها محاولة للترويج والتحضير 
للتوريث بعــــــد تســــــريبات عن مرض 

حسن بالسرطان.



 صنعــاء - في الأســـابيع الأخيرة بعث 
القادة الرئيســـيون المناهضون للحوثيين 
في اليمـــن نفس الرســـالة إلـــى الولايات 
المتحـــدة، وحثوها على تقـــديم الدعم في 

القتال ضد الحوثيين على الأرض.
وتقول إليونورا أرديماني، وهي زميلة 
أبحاث مشـــاركة أولى في المعهد الإيطالي 
للدراسات السياسية الدولية، ضمن تقرير 
نشـــره معهد الشـــرق الأوســـط ”إن تقديم 
المســـاعدة العســـكرية مـــازال افتراضياً، 
لكنـــه يبدو معقـــولاً أكثر فأكثـــر نظرا إلى 
التطورات في المشهد اليمني، الناجمة عن 
هجمات الحوثيين المســـتمرة على الشحن 

البحري في البحر الأحمر“.
وتضيـــف أرديمانـــي أنـــه علـــى هذه 
الخلفيـــة تتنافـــس الآن القـــوى المناهضة 
للحوثيـــين فـــي اليمن لتحســـين صورتها 
الدبلوماسية أيضًا، وتحاول تقديم نفسها 
كحلفـــاء يمكـــن الاعتماد عليهـــم في أعين 

أصحاب المصلحة الغربيين.
وتقـــارب رئيـــس المجلـــس الرئاســـي 
اليمنـــي رشـــاد العليمـــي تدريجيـــاً مـــع 
موقف عيدروس الزبيـــدي رئيس المجلس 
الانتقالي الجنوبي الـــذي اقترح أن قوات 
الحكومة اليمنية يمكن أن تكمل الضربات 
الجوية الأميركية على الأرض في محاولة 

لإزالة تهديد الحوثيين للملاحة البحرية.
ويهدف كلا الخصمين إلى الاســـتفادة 
مـــن المخـــاوف الغربيـــة المتزايدة بشـــأن 
القدرات الهجومية للحوثيين حيث يعتقد 
العليمـــي أنـــه قادر علـــى زيـــادة مركزية 
الســـلطة وتعزيز قيادته، فـــي حين يعتقد 
الزبيدي أنه قادر على حشـــد الدعم لدولة 

جنوبية مستقبلية.
ويحـــدث كل هـــذا فـــي الوقـــت الذي 
أصبحـــت فيـــه حقيقـــة قاســـية واضحة 
بشـــكل متزايد: لم تنجح الغارات الجوية 
المواقـــع  ضـــد  البريطانيـــة  الأميركيـــة 
العســـكرية للحوثيـــين، ولا عملية حارس 
الرخـــاء التـــي تقودها الولايـــات المتحدة 
والبعثـــات البحريـــة أســـبيدس بقيـــادة 
اليونـــان، في حـــث الحوثيـــين على وقف 

هجماتهم حتى الآن.
وهـــذا يعنـــي أن خيـــارات واشـــنطن 
المـــدى  وعلـــى  تضيـــق.  الإســـتراتيجية 
المتوســـط إلـــى الطويـــل، قـــد تدفـــع هذه 
الديناميكيات الولايات المتحدة إلى تقديم 
مســـاعدة ”التدريـــب والتجهيـــز“ للقوات 
المناهضـــة للحوثيـــين فـــي اليمـــن بهدف 
تقويـــض قـــدرات الجماعـــة المدعومة من 
إيران، خاصة في منطقة تهامة الســـاحلية 

المطلة على البحر الأحمر.
ولا يمكن اســـتبعاد مثل هذه الخطوة 
المحفوفـــة بالمخاطر نظراً للإســـتراتيجية 
التدريجيـــة التـــي تبنتها واشـــنطن حتى 
الآن، لكنها ســـتثير مجموعة من الأســـئلة 
وستكون لها تداعيات وخيمة، بدءاً بما قد 
تعنيه بالنســـبة إلى العملية الدبلوماسية 

في اليمن.

موازنة دقيقة

منذ 7 أكتوبر الماضي ســـعى المعسكر 
المناهـــض للحوثيـــين إلـــى الحفـــاظ على 
توازن دقيق بين مشاعر التضامن السائدة 
مـــع غزة في أوســـاط اليمنيـــين والحاجة 
إلـــى إقامـــة اختلاف سياســـي واضح في 
ما يتعلق بالهجمات البحرية التي يشنها 

الحوثيون.
وأصبح هذا التوازن صعبًا للغاية 
منـــذ أن بـــدأت الولايـــات المتحـــدة، 
وبدرجة أقـــل المملكة المتحدة، تنفيذ 
غارات جوية على مواقع عســـكرية 
فـــي المناطـــق التـــي ســـيطر عليها 
الحوثيـــون في ينايـــر 2024، بهدف 

إضعـــاف القـــدرات الهجومية 
للجماعة.

ومع ذلك، فـــإن هذه الضربات 
تجري علـــى الأراضي اليمنية، ما 

يضيف بعدًا أجنبيًا جديدًا إلى 
المشـــهد المحلي المعقد بالفعل. 

وقد نأى كل من المجلس الانتقالي 

الجنوبي والقوات المشـــتركة في الساحل 
الغربي بقيادة طارق صالح بأنفسهما عن 
هجمات الحوثيين على الســـفن في البحر 

الأحمر.
وفـــي حـــين قـــدم المجلـــس الانتقالي 
الجنوبـــي الدعم علـــى الفـــور للمبادرات 
الغربية من أجل اســـتعادة الأمن البحري، 
قام طارق صالح بتأطير هجمات الحوثيين 
برواية قومية، وبحسب ما ورد رفض طلبًا 
من المســـؤولين الأميركيين للمشـــاركة في 
المهمـــة، كما فعلت الحكومـــة المعترف بها 

دوليًا.
وشـــدد الزبيدي، خلال لقـــاء مع قائد 
القـــوات البحرية الحكوميـــة في عدن، في 
9 ديســـمبر 2023 علـــى اســـتعداد المجلس 
الانتقالي الجنوبـــي لتعزيز الأمن البحري 
وحمايـــة الممـــرات الملاحيـــة الدولية ”إلى 
جانـــب قـــوات خفـــر الســـواحل اليمنـــي 

والقوات البحرية الأخرى في اليمن“.
وأكـــد الزبيدي أنه ”يعمـــل بلا كلل مع 
الحلفـــاء الدوليين“ خلال زيارة إلى جزيرة 
بريم/ميـــوم فـــي مضيق بـــاب المندب في 
18 ديســـمبر. كما قام بتقييم التشـــكيلات 
البحرية من وحدات حماية الشعب واللواء 
البحـــري الأول في المخا في 13 ديســـمبر. 
وحـــث طـــارق صالح علـــى البقـــاء يقظًا، 
مشـــيرًا إلـــى أن الحوثيين ”يســـتخدمون 
حرب غزة ويستهدفون السفن الإسرائيلية 
كذريعة لاســـتهداف موانئنا وجزرنا وقتل 

اليمنيين“.
مـــع اســـتمرار أزمـــة الأمـــن البحري 
في البحـــر الأحمر تقـــارب الموقف العلني 
اليمنـــي  التشـــريعي  المجلـــس  لرئيـــس 
العليمي مع موقف زعيم المجلس الانتقالي 

الجنوبي الزبيـــدي، فكلاهمـــا يطلب الآن 
من الشـــركاء الغربيين تقديم الدعم المادي 

للقوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.
وخلال اجتمـــاع مع المبعوث الأميركي 
الخـــاص إلى اليمن تيـــم ليندركينغ في 11 
ديســـمبر الماضي أكد الزبيدي أن المجلس 
الانتقالـــي الجنوبـــي ســـيكون مســـتعدًا 
للانضمـــام إلى تحالـــف لمواجهة هجمات 
الحوثيين وحماية الشـــحن الدولي إذا تم 
دعم هذه الجهود من قبل الولايات المتحدة 
ودول أخـــرى حيث تم عقد هـــذا الاجتماع 
قبـــل أيـــام قليلة مـــن الإعلان عـــن عملية 

حارس الازدهار.
وفـــي المنتـــدى الاقتصـــادي العالمـــي 
بدافوس في منتصـــف يناير كرر الزبيدي 
دون  القويـــة  الضربـــات  ”لأن  الاقتـــراح 
عمليات برية لا فائدة منها“، في إشارة إلى 
أن القـــوات الحكومية (التـــي يعد المجلس 
الانتقالي الجنوبي جزءًا منها من الناحية 
الفنية، على الرغم من أنها لا تزال مستقلة 
إلـــى حد كبيـــر) يمكـــن أن تقـــود هجومًا 
بريـــا ضـــد الحوثيين إذا قدمـــت الولايات 
المتحدة الأســـلحة والتدريـــب والمعلومات 

الاستخبارية.
الانتقالـــي  المجلـــس  لزعيـــم  ووفقـــا 
الجنوبي، يمكن للقـــوات اليمنية أن تكمل 
الضربات الجويـــة الأميركية على الأرض 

”لإزالة أو وقف تهديد الحوثيين“.
وخلال مؤتمر ميونـــخ الأمني المنعقد 
في منتصف فبراير الماضي، حث العليمي 
على الدعم الدولـــي للحكومة المعترف بها 
دوليا لفرض سيطرتها على كامل الأراضي 
الحوثيـــين  تهديـــدات  وإنهـــاء  اليمنيـــة، 

للملاحة الدولية.
وذكر العليمي أنه ”طالما أن مصدر هذه 
التهديـــدات هو الأرض، فـــإن الحلول تبدأ 
من الأرض، وهذه قضية يمنية بالأساس“، 
في إشـــارة ضمنية إلى عملية برية يمنية 

مدعومة من الخارج ضد الحوثيين.

التقارب ضد الحوثيين

قد يكـــون للتقـــارب التدريجي لرئيس 
المجلس التشـــريعي بشـــأن خيار الهجوم 
البري المدعوم من الغرب تفســـيران. الأول 
هو التنافس الكامن مع الزبيدي: العليمي 
لا يريد أن يمنـــح رئيس المجلس الانتقالي 
الجنوبي راية المنافس الرئيسي للحوثيين
 في أزمة البحر الأحمر، خاصة وأن 
الرئيس المدعوم من السعودية مازال 
يحاول توسيع النفوذ الإقليمي 
للحكومة المعترف بها دوليا.
والتفسير الثاني هو 
العلاقة مع الشركاء 
الغربيين: فالعليمي 
لا يريد أن يتفوق 
عليه الزبيدي 
باعتباره ”الزعيم 
اليمني الأكثر 
تأييدا للغرب“، 
وهذا يكشف جزئيا لماذا 
اختار الرجلان إرسال رسائل قوية 
إلى الولايات المتحدة حول المساعدة 

العسكرية الافتراضية.
وبسبب استمرار حالة عدم 
الاستقرار في البحر الأحمر، 
أصبح لدى كافة زعماء المجلس 
التشريعي الآن المزيد من الحوافز 
الإستراتيجية للتقليل من شأن 

خلافاتهـــم فيما بينهم، بدلا مـــن إبرازها. 
وفـــي حالة قيام الولايـــات المتحدة والدول 
الغربيـــة الأخـــرى بتقـــديم دعم عســـكري 
معـــزز للحكومـــة المعترف بهـــا دوليا، فإن 
جميع المكونات السياسية والعسكرية في 
المجلس التشريعي ستكون لها مصلحة في 
الحد من ســـيطرة الحوثيين على الأراضي 
ومنـــع الجماعـــة المدعومة من إيـــران من 
تنفيذ المزيد من الهجمات الثقيلة في مأرب 

وشبوة.
المجلـــس  أن  إلـــى  تطـــوران  ويشـــير 
التشـــريعي يعمـــل حاليـــاً علـــى تجميـــد 
انقساماته الداخلية، مشـــدداً بدلاً من ذلك 

على موقفه المشترك المناهض للحوثيين.

إصلاح قطاع الأمن

منـــذ أن بدأ الحوثيـــون التصعيد ضد 
الســـفن في البحر الأحمـــر كثفت الولايات 
المتحـــدة اتصالاتها مع الجماعات اليمنية 
المنتشـــرة فـــي المناطـــق الســـاحلية التي 
تســـيطر عليها رســـميا الحكومة المعترف 

بها دوليا (عدن، المخا).
وكجـــزء مـــن هـــذا التواصـــل كانـــت 
الولايـــات المتحدة قد بدأت أيضًا بالتعامل 
مع قوات مستقلة عن الحكومة المعترف بها 
دوليًا أو حتى خارجية عنها، مثل المجلس 

الانتقالي الجنوبي والقوات المشتركة.
وتســـيطر هذه المجموعات السياسية 
العســـكرية علـــى الوصـــول، تواليـــا، إلى 
خليـــج عـــدن ومضيق باب المنـــدب. وعلى 
هامـــش مؤتمر ميونخ الأمنـــي في فبراير 
الماضي التقى العليمي بالســـفير بوريس 
روج، مســـاعد الأمين العام لحلف شـــمال 
الأطلســـي للشؤون السياســـية والسياسة 
الأمنية، لمناقشـــة تهديد الحوثيين للشحن 
الدولي وجهود اليمن في مكافحة الإرهاب.

وحدد رئيس المجلس التشريعي ”الدعم 
المطلـــوب لتأمـــين مدن الموانـــئ والحد من 
القادمـــة من الحوثيين، معربا  التهديدات“ 
أيضا عن ”تقدير الشـــراكة الإستراتيجية 

مع حلف شمال الأطلسي“ في المستقبل.
وجاء هذا الاجتماع في أعقاب الزيارة 
الأولـــى على الإطلاق التـــي يقوم بها أمين 
عام حلف شـــمال الأطلســـي إلـــى المملكة 
العربيـــة الســـعودية، حيـــث ســـافر ينس 
ستولتنبرغ إلى المملكة في ديسمبر 2023.

وخلال مناقشـــة عامة في كلية القيادة 
الســـعودية  المســـلحة  للقـــوات  والأركان 
البحـــري“  ”الأمـــن  ســـتولتنبرغ  ذكـــر 
و“حمايـــة البنيـــة التحتيـــة الحيوية“ من 
التـــي تواجه  بـــين ”التحديـــات المتبادلة“ 
حلف شـــمال الأطلســـي والمملكـــة العربية 

السعودية.
ولم تـــدرك الولايات المتحـــدة، والدول 
الغربيـــة على نطاق أوســـع، مـــدى تهديد 
الحوثيـــين للأمـــن الإقليمـــي والبحري إلا 
بعـــد 7 أكتوبر. كما بدأت تدرك أن هجمات 
الحوثيين ضد الشحن الدولي قد تستأنف، 
بغض النظر عما إذا كان هناك اتفاق أم لا.
وعـــلاوة علـــى ذلك، فـــإن حقيقـــة أن 
الحوثيين هم المجموعة الوحيدة المدعومة 
من إيران التي تواصل تنفيذ هجمات ضد 
أهـــداف بحرية عســـكرية ومدنية أميركية 
-رغـــم أن طهران طلبت وقفًا مؤقتًا لتجنب 
المزيد من التصعيد في الشـــرق الأوســـط- 
تؤكد اســـتقلالهم في عمليـــة صنع القرار 
على الرغـــم من أنهم جزء مـــن الجماعات 

المسلحة الموالية لإيران.
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الديناميكيات قد تدفع 
واشنطن إلى تقديم مساعدة 
«التدريب والتجهيز» للقوات 
المناهضة للحوثيين في اليمن

 نيويورك - تواجه العمليات الإنسانية 
لإدخال المســـاعدات إلى قطاع غزة العديد 
مـــن التحديات والعراقيـــل التي تجعلها 

عملية صعبة ومعقدة.
ويقـــول المحلل مارك شـــامبيون، في 
تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء، إن 
هناك أمورا تبدو واضحة إلى درجة أنها 
تســـبب الحيرة عندما لا تحدث ببساطة، 
والحصـــول علـــى مـــا يكفي مـــن الغذاء 
والدواء في غـــزة لإبقاء الأطفال على قيد 

الحياة هو واحد من هذه الأمور.
ويضيف شامبيون، الذي يغطي شؤون 
أوروبا وروســــيا والشــــرق الأوسط وكان 
ســــابقا رئيس مكتب إسطنبول، لصحيفة 
وول ســــتريت جورنال، أن ظروف المدنيين 
في هذا الشــــريط الصغير مــــن الصحراء 
المكتظ بالســــكان أصبحت يائســــة، ليس 
فقط وفقا لحماس أو الأونروا، ولكن وفقا 
لبرنامج الأغذية العالمي ومنظمات الإغاثة 
الدولية الأخرى التــــي لديها خبرة طويلة 
فــــي منطقة الحرب وليســــت لهــــا مصالح 
والمركبــــات  الإمــــدادات  ولديهــــا  خاصــــة 

اللازمة لنقلها جاهزة.
ومـــع ذلك، وفي الكثيـــر من الحالات، 
تكون المســـاعدات عالقة في الانتظار على 
بعد ميل أو ميلين فقط من المكان الذي يتم 

الاحتياج إليها فيه.
وإلـــى جانب محادثـــات وقف إطلاق 
النار مقابل إطلاق ســـراح الرهائن، التي 
لا تـــزال تتأخـــر نحو موعد حلول شـــهر 
رمضـــان الاثنـــين، يعد إدخـــال المزيد من 
المســـاعدات إلى غزة هو الســـؤال الأكثر 
أهميـــة فـــي الوقـــت الحالي، فهـــو أكثر 
إلحاحـــا مـــن أي تقـــدم فـــوري يمكن أن 
يحـــرزه الجيش الإســـرائيلي في جهوده 

للقضاء على حماس.
ويرجع ذلـــك إلى أن حماس ســـتظل 
علـــى ما هي عليه. ومع ذلـــك، فإن الوقت 
ينفد بســـرعة لتوفير ما يكفـــي من المياه 
النظيفة والمؤن للسكان المدنيين الضعفاء 
في غزة، الذين نزح معظمهم من منازلهم.

وهذه هي النقطـــة التي يمكن عندها 
أن تبـــدأ الإصابات الناجمـــة عن المرض 
وســـوء التغذية في تجـــاوز العدد المذهل 
بالفعل من الأشـــخاص الذين تقول هيئة 
الصحـــة التي تســـيطر عليها حماس في 
غزة إنهم قتلوا بالقنابل والرصاص منذ 

بدء الهجوم المضاد الإسرائيلي.
ووفقـــا لدراســـة شـــملت 13 نزاعـــا 
مســـلحا كبيرا بـــين عامـــي 1975 و2011، 
كان متوسط نســـبة الوفيات الناجمة عن 
الأعمـــال القتاليـــة إلى تلـــك الناجمة عن 
الآثار غير المباشرة للحرب، مثل الأمراض 
وسوء التغذية، أقل من واحد إلى سبعة.

ويميـــل الأطفـــال الصغـــار إلـــى أن 
يكونـــوا أول مـــن يستســـلم، وفـــي عالم 
يتمتـــع بقدرة أكبر بكثيـــر على منع مثل 
هـــذه الوفيات الجانبيـــة مقارنة بالقرون 
الســـابقة، فـــإن القيام بما يكفـــي لمنعها 
يلعب دورا كبيرا في تقرير ما إذا كان من 

الممكن تبرير الحرب.
ويتزايـــد التصور الدولـــي بأن إدارة 
حرب إســـرائيل في غزة غير عادلة، على 
الرغـــم مـــن أن الاســـتفزاز الشـــديد في 
أكتوبـــر، له تكاليف سياســـية وبشـــرية 

واقتصادية.
والضرر الذي يلحق بالتصورات عن 
إســـرائيل، حتى بين أولئك الذين يميلون 
إليهـــا جيدا، آخـــذ في الازديـــاد. وكذلك 
تكلفة السمعة من خلال الارتباط بالنسبة 
للولايـــات المتحـــدة، خاصة عبـــر العالم 
الإســـلامي، من خلال دعمها الدبلوماسي 
والعســـكري لتكتيكات إسرائيل في غزة. 
ولا يزال هذا أمرا حقيقيا أكثر بالنســـبة 
للرئيس جـــو بايدن، حيث يقـــوم بحملة 
لإعـــادة انتخابه في مواجهـــة موجة من 

الغضب من سياساته.
ويقول شـــامبيون إن المخاطر كبيرة. 
وإذا كانت خيبة أمل الحزب الديمقراطي 

ترجح كفة تصويت نوفمبر لصالح رئاسة 
دونالد ترامب الثانية، فإن التأثير، الجيد 
أو السيئ اعتمادا على وجهات نظر المرء 

عنه، سيكون محسوسا عالميا.
وهذا هو أحد المجالات التي يجب أن 
تكون فيها الولايـــات المتحدة قادرة على 
الضغط على رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامـــين نتنياهو باســـتخدام كل النفوذ 

الذي تتمتع به.
وفي ظاهر الأمر، فإن المساعدات لغزة 
ليست مشـــكلة يصعب حلها. فقطاع غزة 
صغير جدا، ويتركز ســـكانه بشكل كبير. 
وهنـــاك ســـتة معابـــر برية، خمســـة مع 

إسرائيل وواحد مع مصر.
ويتمتع كلا البلدين ببيئات مســـتقرة 
ولوجســـتيات متطـــورة مثاليـــة لتوجيه 
الإمدادات إلى المنطقة. وتقع أشدود، أكثر 
الموانـــئ البحرية ازدحاما في إســـرائيل، 

على بعد 40 كيلومترا فقط.
ومع ذلـــك، وصلت 164 شـــاحنة فقط 
إلى القطاع الثلاثاء الماضي، وفقا لوحدة 
تنسيق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في 
المناطـــق. وكان ذلك يوما جيدا نســـبيا، 
حيث تم نقل 2735 طنا من المواد الغذائية 
و470 طنا من وسائل الإيواء و70 طنا من 
المعدات الطبية، على الرغم من عدم وجود 

وقود أو ماء.
لكـــن تنبغـــي مقارنة ذلـــك بنحو 500 
شـــاحنة يوميا قبل الحرب، عندما كانت 
الاحتياجـــات أقل حدة بكثيـــر. وتحاول 
الولايات المتحـــدة والأردن التعويض عن 
طريق إســـقاط الطعـــام من الجـــو، على 
الرغـــم مـــن أن هذا لا يمكـــن القيام به إلا 
على نطاق ضيـــق وبتكلفة ومخاطر أكبر 

بكثير.

وتقول إســـرائيل إنها تفعل كل ما في 
وســـعها، ففتحت معبـــرا ثانيا وأضافت 
قوة بشرية وماسحات ضوئية إلى درجة 
أن لديهـــا الآن القـــدرة علـــى تفتيش 44 

شاحنة في الساعة.
وتكمن المشـــكلة فـــي قـــدرة التوزيع 
المحدودة لمنظمـــات الإغاثة الدولية، التي 
تقول إنها مقيدة بسبب عدم كفاية الأمن.
وهذه مشـــكلة عليهم حلها، مع قدرة 
الجيـــش الإســـرائيلي على فتـــح ممرات 
آمنـــة بشـــكل متقطـــع ولكـــن دون توفير 
خدمات أمنية، وفقا لما نقله شامبيون عن 
شـــمعون فريدمان، المتحدث باسم منسق 

أعمال الحكومة في المناطق.
وقال إن في بعض الأحيان في الآونة 
الأخيرة، كانت هناك 200 إلى 300 شاحنة 
مســـاعدات تنتظـــر على جانـــب غزة من 
الحدود، بعـــد التفتيش، وغير قادرة على 

التحرك بسبب اختناقات التوزيع.
ويقول شـــامبيون إن إسرائيل يجب 
عليهـــا أن تلبي معيارا أعلـــى بكثير من 
عدوها. وبعد فحص الشـــحنات لتجريد 
أي سلع ذات استخدام مزدوج، لا ينبغي 
أن يمنع الطحين أو الماء من الوصول إلى 
المدنيين لمجرد أن حماس ســـتأخذ بعضا 

منه.
وجزء من ســـبب جمـــود التوزيع هو 
أيضا أن إســـرائيل قد قلصـــت تدريجيا 
اســـتعدادها للعمل مع الأونروا، بســـبب 
اختـــراق حماس لموظفـــي المنظمة البالغ 
عددهم 13 ألف موظف في غزة، وجميعهم 
تقريبا من السكان المحليين الفلسطينيين. 
ومـــن المســـتحيل أن يحل آخـــرون محل 

الأونروا بين عشية وضحاها.

يعكس تماهي موقف رئيس المجلس 
الرئاسي اليمني رشاد العليمي مع 
ــــــدي رئيس  موقــــــف عيدروس الزبي
المجلس الانتقالي الجنوبي، بشــــــأن 
ــــــى الأرض  ــــــين عل مواجهــــــة الحوثي
بدعم أميركــــــي، ديناميكيات جديدة 

في اليمن.

عرقلة إدخال المساعدات 
إلى غزة لا تخدم إسرائيل

القوات المناهضة للحوثيين تتنافس 
للحصول على دعم عسكري أميركي

العليمي والزبيدي يسعيان إلى الاستفادة من المخاوف الغربية المتزايدة

خصم مشترك 

دعوات لتسهيل تدفق المساعدات 

إدخال المزيد من 
المساعدات إلى غزة أكثر 

إلحاحا من أي تقدم في 
جهود الجيش الإسرائيلي 

للقضاء على حماس
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البري المدعوم من الغرب
هو التنافس الكامن مع ا
لا يريد أن يمنـــح رئيس
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المناهضة للحوثيين في اليمن
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 إســطنبول - يعزز الانقسام بين أحزاب 
المعارضــــة التركيــــة آمــــال الرئيس رجب 
طيب أردوغان في أن يتمكن حزب العدالة 
والتنميــــة الــــذي يتزعمــــه من اســــتعادة 
السيطرة على إســــطنبول في الانتخابات 
البلديــــة المقــــررة هذا الشــــهر بعــــد فوزه 

بالرئاسة العام الماضي.
ويُنظــــر إلى نتيجــــة الانتخابات التي 
تجري فــــي الحادي والثلاثــــين من مارس 
في إســــطنبول، أكبر مدن تركيا، على أنها 

أساســــية في تحديــــد المصير السياســــي 
لرئيــــس بلدية المدينة أكرم إمام أوغلو (52 
عاما)، والذي يوصف منذ فترة طويلة بأنه 
زعيــــم محتمل لحزب الشــــعب الجمهوري 
المعارض الرئيســــي وربمــــا رئيس البلاد 

مستقبلا.
وقبل خمس سنوات، وجه إمام أوغلو 
وحزب الشعب الجمهوري العلماني ضربة 
قوية لأردوغــــان في انتخابــــات البلديات 
بالفوز بإســــطنبول، مسقط رأس الرئيس، 

والعاصمــــة أنقرة بعد ســــيطرة دامت 25 
عامــــا لحــــزب العدالة والتنميــــة وتيارات 

إسلامية سابقة عليهما.
لكــــن أردوغــــان، الــــذي يهيمــــن على 
السياســــة التركية منذ ما يقــــرب من ربع 
قــــرن، تغلب على تحــــدي المعارضة القوي 
فــــي مايو الماضي ليعاد انتخابه رئيســــا، 
كمــــا حصــــل حــــزب العدالــــة والتنميــــة 

وحلفاؤه على أغلبية برلمانية.
وانهار التحالف الذي ســــاعد في فوز 
إمام أوغلو في إســــطنبول منذ ذلك الحين، 
ويقــــدم حلفــــاؤه القوميــــون والمؤيــــدون 

للأكراد مرشحيهم هذا الشهر.
وتشير اســــتطلاعات للرأي في الآونة 
الأخيرة إلى سباق متقارب وأظهر أحدها 
هــــذا الأســــبوع حصول إمــــام أوغلو على 
41.5 فــــي المئة بفارق 1.5 نقطة مئوية فقط 
عن مرشــــح حزب العدالــــة والتنمية مراد 
كوروم، بينما حصل كوروم في اســــتطلاع 
آخر على دعم بنسبة 44.1 في المئة متقدما 
على إمام أوغلو الذي حصل على 43.5 في 

المئة.
وقال أوزر ســــنجار، رئيس مؤسســــة 
ميتروبول لاســــتطلاعات الرأي، ”السباق 
متقارب ومحتدم“، مؤكدا أهمية إسطنبول 

بالنسبة للسياسة الوطنية في المستقبل.
وأضــــاف ”إذا فــــاز أكرم إمــــام أوغلو 
بالانتخابات في إســــطنبول ولم يتم إلغاء 

نتيجتها بســــبب الاعتراضات بطريقة ما، 
فإنه سيصبح رئيسا (لتركيا) في 2028“.

لكــــن آمــــال إمــــام أوغلــــو فــــي الفوز 
تضاءلــــت بســــبب قــــرار حزب الشــــعوب 
الديمقراطــــي المؤيــــد للأكــــراد والحــــزب 
الصالح بتقديم مرشحيهما. ودعم مؤيدو 

الحزبين إمام أوغلو في انتخابات 2019.
وقال ســــنجار ”الضرر الذي سيلحقه 
الحزبان بأكرم إمام أوغلو يجب أن يؤخذ 

على محمل الجد“.
أجرتــــه  اســــتطلاع  أحــــدث  وأظهــــر 
متروبــــول تراجــــع دعم الناخبــــين الأكراد 
لإمام أوغلو إلى 32 في المئة الشهر الماضي 
مــــن 35 فــــي المئة فــــي ينايــــر. وانخفض 
التأييد بين ناخبي الحزب الصالح إلى 45 

في المئة من 64 في المئة.
ويرجــــح محللــــون أن يركــــز كل مــــن 
حزب العدالة والتنميــــة الحاكم في تركيا 
والمعارضــــة علــــى قضايا تحســــين البنية 

التحتية.
وتعهد مرشــــح حزب العدالة والتنمية 
كــــوروم خــــلال حملتــــه الانتخابيــــة فــــي 
إسطنبول بتحســــين بنية المدينة التحتية 
ومعالجــــة أزمــــة تكاليــــف المعيشــــة عبر 

توسيع الخدمات الاجتماعية.
وتنتشــــر المخــــاوف بين الأتــــراك من 
ضــــرب زلزال قــــوي يدمر إســــطنبول بعد 
أن ضرب زلزالان جنوب شــــرق البلاد في 

فبراير 2023، مما تســــبب في مقتل الآلاف 
وخلّف دمارا واسع النطاق.

ومن المرجح أن يســــاعد تركيز كوروم 
علــــى تحصــــين بنيــــة المدينــــة التحتيــــة 
(إلى جانــــب خبرته كوزير ســــابق للبيئة 
والتحضــــر) علــــى جــــذب الناخبــــين في 
إســــطنبول. كما من المرجــــح أن يمكّن فوز 
كــــوروم حزب العدالــــة والتنمية من تنفيذ 
مشاريعه الضخمة المخطط لها في المدينة، 
بما في ذلك قناة إســــطنبول المثيرة للجدل 
التي وضع أردوغان أساســــها، وهي نقطة 
خــــلاف بين العمــــدة الحالي إمــــام أوغلو 
المخــــاوف  بســــبب  المركزيــــة  والحكومــــة 

البيئية.

وتعهد كوروم في حملتــــه الانتخابية 
لرئاســــة بلدية إســــطنبول بإزالــــة جميع 
المبانــــي الخطــــرة وبناء 650 ألــــف وحدة 

سكنية جديدة.

وذكر أن البلدية ســــتدفع نصف نفقات 
إصلاح البنية التحتية.

وتقدم عمدة إســــطنبول إمــــام أوغلو 
بشــــكوى ضد قنــــاة إســــطنبول التي تبلغ 
تكلفتهــــا 15 مليــــار دولار. وشــــدد علــــى 
المخــــاوف البيئيــــة والمرورية. وســــتربط 
القناة البحر الأســــود ببحر مرمرة وتوفر 
بديلا بحريــــا لمضيق البوســــفور. ويدعم 

كوروم في المقابل خطة القناة.
وإذا احتفظ حزب الشعب الجمهوري 
بســــيطرته على منصب عمدة إســــطنبول 
، فسيشــــير ذلــــك إلــــى اســــتمرار قدرتــــه 
التنافســــية في المدينــــة، التي كانت معقلا 

لحزب العدالة والتنمية.
ومن المرجح أن يواصل إمام أوغلو في 
ظل هذا السيناريو مســــاعيه الهادفة إلى 
تحسين البنية التحتية في إسطنبول (بما 
في ذلك توســــيع نظام المتــــرو في المدينة)، 
إضافة إلى معالجة المخاوف اليومية التي 
يعانــــي منها المواطنون (مثل الاســــتعداد 

للزلازل).
وستشــــكّل الانتخابــــات البلدية، على 
نطاق أوســــع، مقياســــا قبــــل الانتخابات 
الرئاســــية والبرلمانيــــة المقــــرر إجراؤهــــا 
فــــي 2028. ومن شــــأن الأداء القوي لحزب 
الشــــعب الجمهوري في المــــدن الكبرى أن 
يبــــرز قدرة المعارضة علــــى النجاح خارج 

تحالف رسمي مثل تحالف الأمة.

 مقديشــو - يرى محللون أن مقديشــــو 
مقبلــــة علــــى عــــام حاســــم في مــــا يتعلق 
بحربهــــا ضد حركــــة الشــــباب الجهادية 
التــــي تجتاح البلاد منذ عــــام 2007، فرغم 
النجاحات النسبية التي حققتها الحكومة 
الصومالية خــــلال النصف الثاني من عام 
2022، وتعهداتهــــا بالقضــــاء التــــام على 
الحركــــة، فإن هذا الهدف يبدو مســــتبعداً 
في ظل المعطيات الراهنة، بل على العكس 
يــــزداد القلــــق بشــــأن مســــتقبل الأوضاع 
الأمنية والسياســــية فــــي الصومال خلال 
الفترة المقبلة، ولاسيما مع استمرار عملية 
انســــحاب قوات «الأتميــــس» الأفريقية من 

البلاد.
وجاء في تقرير نشــــره مركز المستقبل 
للأبحاث والدراسات المتقدمة أن مقديشو 
باتت تعول حالياً على الحصول على دعم 
أكبر من شــــركائها الإقليميين والدوليين، 

لسد الفجوة الأمنية المحتملة.
وشــــهد الداخل الصومالــــي جملة من 
التطورات المتلاحقة خلال الفترة الأخيرة، 
والتي ربما تكون لها انعكاســــات شــــاملة 
على مجمل المشــــهد الراهن في مقديشــــو 

ومنطقة القرن الأفريقي بشكل عام.
الأفريقية  «الأتميــــس»  بعثــــة  وأكملت 
المرحلة الثانية من عملية الانســــحاب من 
الصومــــال، وذلك بدعم لوجســــتي من قبل 
”مكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال“، 
وقد انطوت المرحلة الثانية من الانسحاب 
علــــى تخفيض عدد قــــوات البعثة بنحو 3 
آلاف جندي، إذ قامت البعثة الأفريقية بنقل 

سبع قواعد إلى الحكومة الصومالية.

ويفترض أن تكتمل عملية الانســــحاب 
الكامل لقوات بعثــــة «الأتميس» الأفريقية، 
البالغ عددها 14 ألــــف جندي، نهاية العام 
الآن  حتــــى  أنهــــت  وقــــد  الجــــاري 2024، 
مرحلتين من مراحل عملية الانسحاب، في 
الوقت الذي تشــــير فيه غالبية التقديرات 
إلــــى عــــدم جاهزيــــة القــــوات الحكومية 
الصومالية لتولي مســــؤولية الأمن بشكل 
منفــــرد بعــــد اكتمــــال انســــحاب القوات 

الدولية من البلاد.
وكشــــفت تقارير أميركيــــة مؤخرا عن 
وجــــود انتكاســــات متزايــــدة فــــي جهود 
الحكومة الصومالية لتقويض نفوذ حركة 
الشــــباب الجهاديــــة، إذ أشــــاروا إلــــى أن 
مقديشــــو حققت بعض النجاحات الأولية 

فــــي حربها ضد الحركة خــــلال عام 2022، 
قبل أن تتمكن الأخيرة من إلحاق سلســــلة 
من الهزائم بالقــــوات الحكومية بداية من 
عام 2023، وهو الأمر الذي أدى إلى توقف 
هجمات القوات الصومالية، بل وتراجعها 

في أحيان كثيرة.

سياقات معقدة

كانت مقديشــــو قد ألمحت ســــابقاً إلى 
أن عملياتهــــا العســــكرية التــــي تجريهــــا 
منذ مطلع عام 2023 في وســــط البلاد تُعد 
مقدمــــة لتوســــيع هجومها نحــــو المعاقل 
الرئيســــة للحركــــة فــــي الجنــــوب، المعقل 
الرئيس لحركة الشــــباب، فــــي إطار خطة 
طموحــــة مــــن قبــــل الرئيــــس الصومالي 
حســــن شــــيخ محمود للقضــــاء التام على 
حركة الشــــباب واســــتعادة كافــــة المناطق 
الصوماليــــة، بالتزامن مع بدء انســــحاب 
القــــوات الأفريقية بنهايــــة العام الجاري. 
لكــــن بعد نحــــو عام مــــن هــــذه العمليات 
المتقطعة في وسط الصومال تبدو النتائج 
التي حققتها القــــوات الحكومية متباينة، 
حتى في ظــــل الدعم الذي تقدمه الطائرات 

الأميركية دون طيار.
وتأتي التطورات الأخيرة في مقديشو 
متسقة مع السياقات المعقدة التي يشهدها 
الداخــــل الصومالــــي في الوقــــت الراهن، 
والتي تزيد من حالة الارتباك في المشــــهد 

العام هناك.
وثمة تحديات متزايدة ربما تنبثق عن 
الإخفاقــــات المتتالية للقــــوات الصومالية 
فــــي تعاملهــــا مــــع معاقل حركة الشــــباب 
وتكتيكاتهــــا، وتتمثــــل في تأثيــــرات هذا 
الفشــــل على مدى ديمومة رغبة الســــكان 
المحليــــين في دعــــم الحكومــــة الصومالية 
في حربها ضــــد الحركة الإرهابية، خاصةً 
في ظل هشاشــــة الأمن فــــي البلدات التي 
تم تحريرها من قبــــل القوات الصومالية، 
الأمــــر الذي يجعــــل فرص تســــلل عناصر 
حركة الشــــباب إلــــى هذه المناطــــق قائمة 

بقوة.
ورغــــم الحشــــد الداخلــــي والخارجي 
الموســــع الــــذي قامت به حكومــــة الرئيس 
الصومالي حسن شيخ محمود في الحرب 
ضد حركة الشــــباب، فــــإن الأخيرة أظهرت 
قــــدرة كبيــــرة على الدفــــاع عــــن معاقلها، 
والتكيــــف مع الهجمات الموســــعة من قبل 
فلطالما  الدوليــــين،  وشــــركائها  مقديشــــو 
عمــــدت الحركة إلــــى التراجــــع التكتيكي 
والانســــحاب من المدن الرئيسة لتجنب أيّ 
اشــــتباكات تقليدية مع القوات الحكومية، 
وتدفــــع بدلاً مــــن ذلك إلــــى التحــــول إلى 
تكتيــــكات حــــرب العصابات واســــتهداف 
القواعد الصومالية بواســــطة الســــيارات 
المفخخــــة، والتســــبب في خســــائر فادحة 
لهذه القوات، ومن ثم دفعها للانســــحاب، 

خاصةً فــــي ظل صعوبة عمليــــات الإمداد 
مــــن قبل مقديشــــو لقواتها علــــى الجبهة، 
وافتقــــار الجنود الجدد للخبرات القتالية، 
وقد برهنت التكتيكات التي تتبعها حركة 
الشــــباب الجهادية على مدى فاعليتها في 
إحباط خطط القوات الصومالية منذ يناير 

.2023
وفــــي هــــذا الإطــــار، كشــــفت بعــــض 
التقاريــــر الأميركية عن وجــــود قلق راهن 
لــــدى واشــــنطن مــــن تنامــــي قــــوة حركة 
الشــــباب الصومالية للدرجة التي تجعلها 
قادرة على شن هجمات خارج منطقة شرق 
أفريقيا، بل واستهداف الداخل الأميركي، 
فقد أحبطت الولايات المتحدة في عام 2019 
عمليــــة إرهابيــــة كانت تخطــــط لها حركة 
الشباب لتكرار هجمات 11 سبتمبر 2001، 
فضلاً عن تكرار محاولات عناصر مرتبطة 
بحركــــة الشــــباب للدخول إلــــى الأراضي 
الأميركيــــة عبــــر الحدود المكســــيكية، وقد 
تمكنت واشــــنطن فــــي ينايــــر الماضي من 
إلقــــاء القبض على أحد هذه العناصر بعد 

دخوله بالفعل واستقراره في مينيسوتا.

ارتدادات محتملة

كذلــــك، تعمــــد حركــــة الشــــباب حالياً 
إلى توظيف حالة الاســــتياء الداخلية في 
الصومال لحشــــد المزيد من الدعم المحلي، 
وهــــو ما تمخضت عنه موجــــة جديدة من 
التجنيد الداخلي للحركة من الصوماليين، 
فضلاً عن توصل الحركة إلى عقد صفقات 

مع بعض العشائر لإثنائها عن الاستمرار 
في دعم الحكومة الفيدرالية.

المتزايــــدة  التحديــــات  إطــــار  وفــــي 
التــــي تواجههــــا مقديشــــو، هنــــاك جملة 
مــــن الارتــــدادات المحتملة التــــي يمكن أن 
يشــــهدها الداخل الصومالي خلال الفترة 

المقبلة.
وكشــــفت الحكومة الصومالية مؤخراً 
عن قلقها بشــــأن قدرتها على ســــد الفجوة 
الأمنيــــة فــــي مرحلــــة مــــا بعد انســــحاب 
قــــوات «الأتميس» مــــن البــــلاد، إذ ألمحت 
الحكومة إلــــى أن خطة الانســــحاب تبدو 
طموحــــة للغايــــة، وقد دعت مقديشــــو في 
ديســــمبر الماضــــي إلــــى ضــــرورة البحث 
عن بديــــل لقوات «الأتميس» يســــاعد على 
عمليــــة تأمين البلــــدات والبنيــــة التحتية 
الرئيســــية في الصومال، فضلاً عن تقديم 
الدعم اللوجستي والبري والجوي للقوات 

الحكومية.
لكــــن، لا تــــزال فكــــرة البديــــل القــــادر 
على ســــد الفجوة الأمنية محل مناقشــــات 
مطولــــة، ولاســــيما في ما يتعلــــق بعملية 
التمويــــل، إذ يبــــدو الاتحــــاد الأوروبــــي 
الــــذي كان يتولى دفع رواتــــب قوات بعثة 
«الأتميس»، وقبلها بعثة ”الأميصوم“، غير 
راغب في الاســــتمرار في تحمل أعباء هذه 
المهام، فقد بلــــغ إجمالي الدعم المالي الذي 
قدمته بروكســــل للصومــــال منذ عام 2007 
حوالــــي 4.3 مليار يورو، منهــــا 2.6 مليار 
يــــورو تكلفة رواتب القوات المشــــاركة في 
بعثة «الأتميــــس»، ورغم توصــــل الاتحاد 

الأوروبي والصومال إلى اتفاق شامل، في 
مايو 2023، بشــــأن إطار للشراكة الشاملة 
بــــين الطرفين حتى عام 2025، فإن التدهور 
المحتمــــل للأوضــــاع الأمنية بعــــد خروج 
قــــوات «الأتميس» يمكــــن أن يعطــــل هذه 

الشراكة.
ورغــــم ذلك، توصل الاتحــــاد الأفريقي 
إلى اتفاق مــــع الأمم المتحدة، نهاية العام 
الماضــــي 2023، بموجبه تعهــــدت الأخيرة 
بتمويــــل نحــــو 75 فــــي المئة مــــن عمليات 
الســــلام التي يقودها الاتحــــاد الأفريقي، 
وبالتالي تجري حالياً مناقشــــات بشــــأن 

تطبيق هذا الاتفاق في حالة الصومال.
وبالإضافة إلى ذلك تجري مقديشــــو، 
وكذلك الاتحاد الأفريقي، مناقشــــات حالياً 
مع بعض القوى الدولية والإقليمية، منها 
الصين وتركيا، للمشــــاركة في سد الفجوة 
المرتقبة بعد انســــحاب «الأتميــــس»، غير 
أن هــــذه المشــــاورات لا تــــزال فــــي مهدها 
حتى الآن، كمــــا أن الاتفاق الخاص بالأمم 
المتحدة ينطوي على بعض الشــــروط التي 
يجــــب أن توفرهــــا الصومال، مــــا يجعل 
تنفيذهــــا محــــل شــــك، الأمر الــــذي طرح 
تســــاؤلات تتعلق بمدى استعداد الاتحاد 
الأوروبــــي لطــــرح خطة دعــــم طارئة حال 
فشــــلت مساعي مقديشــــو في إيجاد بديل 

تمويلي للاتحاد الأوروبي.
العســــكرية  الإســــتراتيجية  وأثبتــــت 
التي تتبناها مقديشو منذ سنوات طويلة 
فشــــلها في التعامــــل مع تكتيــــكات حركة 
الشــــباب المتغيــــرة، والتغلغــــل الكبير من 

قبــــل الحركة داخــــل المجتمــــع الصومالي 
ومؤسســــات الدولة، بما فــــي ذلك الأمنية، 
الأمر الذي يجعل هناك حاجة ملحة لتبني 
إســــتراتيجية أكثر شمولاً تتعلق بمحاولة 
التصــــدي الفكــــري للحركــــة، والعمل على 
تعزيــــز مســــتويات الثقة بــــين المجتمعات 
ناهيك  الفيدراليــــة،  والحكومــــة  المحليــــة 
عــــن تســــوية التوترات بــــين الحكومة في 
مقديشــــو وحكومات الولايات الفيدرالية، 
ومواصلة جهود محاصرة مصادر تمويل 

الحركة.
الشــــاملة  الإســــتراتيجية  وتنطــــوي 
أيضــــاً على ضرورة الإســــراع فــــي عملية 
للإصلاح الأمني في الصومال، خاصةً في 
ظل استمرار الكشــــف عن عناصر متسللة 
من قبل حركة الشــــباب داخل المؤسســــات 
الأمنية الصومالية، إذ تكشــــف العمليات 
الإرهابية المســــتمرة عن انتشــــار واســــع 
للخلايــــا النائمــــة والناشــــطين المرتبطين 
بحركة الشــــباب الذين يقومــــون بالعديد 
من المهام التي تخدم نشــــاط الحركة، كما 
تكشــــف هذه العمليات عن النهج المخطط 

والصبور الذي تتبناه الحركة.
وألمحــــت بعــــض التقاريــــر الغربيــــة 
إلــــى أن الحركــــة الجهاديــــة تمكنــــت من 
التنسيق مع بعض المسؤولين العسكريين 
وبعض الجنود داخل المؤسســــات الأمنية 
الصومالية، لمســــاعدة الحركة على تنفيذ 

عملياتها الإرهابية.
وتبدو الحاجة أكثر إلحاحاً للإســــراع 

في عملية الإصلاح الأمني الشامل.

انقسام المعارضة التركية يزيد آمال أردوغان في استعادة بلدية إسطنبول

سيناريو أفغانستان يخيم على الصومال
مقديشو تعول على دعم أكبر من شركائها الدوليين لسد الفجوة الأمنية المحتملة

فراغ أمني يزيد الأوضاع سوءا

ــــــة الأخيرة،  تصاعــــــدت حدة النشــــــاط الإرهابي لحركة الشــــــباب خلال الآون
بالتزامن مع اقتراب الانســــــحاب الكامل لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في 
الصومال (الأتميس) بنهاية العام الجاري، وهو ما أثار القلق بشأن احتمالية 

تكرار سيناريو أفغانستان جديدة في منطقة القرن الأفريقي.

تشرذم المعارضة يقلص حظوظ أكرم إمام أوغلو 

غالبية التقديرات تؤكد 
عدم جاهزية القوات 

الصومالية لتولي مسؤولية 
الأمن بعد اكتمال انسحاب 

«الأتميس»

تحالف الأمة المعارض 
الذي ساعد في فوز إمام 

أوغلو في إسطنبول انهار 
ويقدم حلفاؤه القوميون 

مرشحيهم هذا الشهر
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بين س

اليمنية وفاعلية الحوثي

حصدت حركة حماس قدرا من 
التعاطف ممن يرفضون توجهها 

العام عقب عمليتها العسكرية المعروفة 
بـ”طوفان الأقصى“ التي كبدت إسرائيل 

خسائر مادية وسياسية فادحة، ليس 
حبا وغراما فيها أو اقتناعا برؤيتها 

القتالية، لكن انتقاما من صلف وغرور 
وغطرسة إسرائيل التي تعرضت لهزة 

معنوية بسبب هذه العملية.
حصدت حماس شعبية خارج نطاق 
المحسوبين عليها والمنتمين إلى تيارها 
والمتعاطفين معها، فغالبية هؤلاء كانوا 

يبحثون عن صورة بطل يتعلقون به، 
وحسبوا أن الحركة وبعض رموزها 

يمكن أن يمثلوا رمزا لهم، فذاع صيت 
قائدها يحيى السنوار ومحمد ضيف، 
وأصبح أبوعبيدة الناطق باسم كتائب 

عزالدين القسام ضمن نجوم بعض 
الفضائيات العربية الذين كان ينتظرهم 

المشاهدون في الأيام الأولى للحرب.
دمجت مشاهد الصمود التي 

بدت عليها قوات الحركة في مواجهة 
إسرائيل بين عناصرها وشريحة على 
خلاف معها من خارجها، حسبت أنها 
وجدت ما يمكن أن تتعلق به من أمل 
في وقت ندرت فيه الآمال السياسية 

والعسكرية على الساحة العربية.
وبعد أن توالت أيام الحرب ودخلت 
شهرها السادس الآن استيقظ الكثيرون 
على حجم الدمار الهائل في قطاع غزة، 

وبدأ بعضهم يعيدون رؤيتهم للحرب 
وتداعياتها، ووجدوا حركة حماس 

تفاوض إسرائيل على العودة إلى ما 
كانت عليه الأوضاع قبل السابع من 

أكتوبر الماضي ولا تستطيع الوصول 
إليه حاليا، وهو ما فجر أسئلة عديدة 

في الأذهان، أبرزها هل ما قامت به 

حماس ضد إسرائيل مغامرة غير 
محسوبة العواقب؟

تحتاج الإجابة عن هذا السؤال إلى 
وقت طويل لمعرفة النتائج الإستراتيجية 

التي يمكن أن تترتب عن الحرب، 
فالقياس على حجم الخسائر المادية 

يؤكد أن حماس أخطأت وارتكبت حماقة 
عسكرية كبيرة، بينما القياس على 

حجم التغير السياسي الذي يمكن أن 
توجده العملية لصالح القضية المركزية 

قد يكون كبيرا، إذا أُحسن توظيفه من 
قبل القوى الفلسطينية، وربما لا تحصد 

حماس منه مكاسب مباشرة لعجزها 
سياسيا، وقد يتحلل جزء من كيانها 

العسكري، بما لا يجعلها رقما أساسيا 
في المعادلة الفلسطينية.

قامت حماس بعمليتها ”طوفان 
الأقصى“ من دون تنسيق مع 

فلسطينيين أو عرب، وربما ولا عجم، 
والحصيلة التي نجمت عنها لم تقتصر 

على الحركة، بل نالت من مقدرات 
الشعب الفلسطيني في قطاع غزة 

والضفة الغربية، ما جعل المدافعون 
عن حماس ممن هم خارج صفوفها 
يتراجعون أكثر من خطوة للوراء، 
فتعاطفهم معها وقت الحرب فُهم 

على أنه توافق سياسي، في حين أن 
المدافعين – المتعاطفين كان موقفهم 

نابعا من اعتراض على قسوة إسرائيل 
ضد الفلسطينيين وليس إعجابا أو 

اقتناعا بحماس.
دخلت الحركة الحرب والحالة 

الفلسطينية متردية، من نواحي 
الانقسام والتشرذم والمعارك الداخلية 

الطاحنة بين القوى المختلفة، وفي خضم 
تباين في مواقف الدول العربية من 

التطبيع مع إسرائيل، وقد تكون الأخيرة 
جرى فرملتها على وقوع هذه الحرب، 
لكن الأولى لا تزال على حالها، فحجم 
التقارب بين الحركات الفلسطينية لا 

يوحي بإنجاز ملموس تحقق، وفرص 

تجسير الفجوات بينها بعيدة حتى 
الآن، وهي عقبة تقزّم أية نتائج سياسية 

تترتب عن الحرب أو تجعل قيمة 
نوعية للتضحيات التي تكبدها الشعب 

الفلسطيني قبل الحرب وبعدها.
استيقظ الكثير من المتعاطفين مع 
حماس على كابوس عدم قدرتها على 

الاستفادة من دروس الحرب والانخراط 
في الجماعة الفلسطينية كحركة وطنية 

وليست كيانا مستقلا أو عنوانا 
وحيدا لمواطنين تكبدوا خسائر فادحة 
يمكن نسيانها إذا حصلوا على نتائج 

إيجابية، لكن حصر توجه الحركة 
في بعد عقائدي معين يقلل من دورها 

مستقبلا.
فالتيار السياسي الفضفاض 

الذي تنتمي إليه حماس لم يفلح في 
تغيير قناعاته بأن الدفاع عن القضية 

الفلسطينية لا يستلزم تبني طرح 
أحادي شوفيني، وهي الصيغة التي 
تمكنت إسرائيل من توظيفها لصالح 

تحقيق أهدافها طوال السنوات 
الماضية.

لم تجد حماس مدافعين كُثُرًا عنها 
من خارج تيارها قبل الحرب، وعلى 
العكس كانت تتلقى انتقادات حادة 
لأفكارها الجامدة، وبدت في بعض 

الأوقات منبوذة ممن هم بعيدون عنها 
سياسيا، لأنها لا تزال متمسكة بجزء 

معتبر من أيديولوجيا جماعة الإخوان، 
وكل التعديلات التي قالت إنها أدخلتها 

على ميثاقها لم تبارح الخندق الذي 
تعيش فيه الجماعة، ما جعلها متكلسة 
سياسيا ودورها في المقاومة لم يشفع 

لها عند الكثيرين لتغيير رؤيتهم منها، 
لأنها وهي في مربع المقاومة لم تتخل 

عن رؤيتها كحركة إسلامية.
ما كسبته حماس سياسيا في 

بدايات الحرب بدأ ينحسر مع الخسائر 
البشرية الكبيرة، ويمكن أن يشهد المزيد 

من الانحسار إذا تمسكت بأفكارها 

بعد انتهاء الحرب، فالمرحلة المقبلة لن 
تتحمل مزيدا من التطرف، وكل العيون 

المؤيدة والرافضة والمتعاطفة معها 
ستكون مصوبة نحوها بانتظار معرفة 

حجم التحول الذي يمكن أن تدخله على 
مشروعها السابق، خاصة أن قيادتها 

تتعامل مع الأوضاع الراهنة على أنها 
لم تفلح في كسر شوكتهم أو تنهي 

ما لف عمليتهم العسكرية في أكتوبر 
الماضي.

كسرت شوكتها أم لا، وإلى أيّ 
درجة يمكن أن تكون عنصرا فاعلا على 

الساحة الفلسطينية، يتوقف على ما 
تبقى من قوة لها وأن يحسن استغلاله 
بالصورة التي تدعم التكاتف والإجماع 
الوطنيين، وما تدخله من تعديلات على 
مروحتها السياسية بما يجعلها أوسع 

نطاقا وأكثر مرونة، فالمعلومات التي 
كشفتها وسائل إعلام غربية وإسرائيلية 

أكدت أن حماس قدمت خدمات لقوات 
الاحتلال من دون أن تدري، وعليها 

التفكير في تحاشي هذه الثغرة لأنها 
كفيلة بنسف المنطق الذي يعتمد عليه 

خطابها فلسطينيا.
اللحظة التي بدت فيها حماس 
نموذجا للمقاومة الوطنية في نظر 
من دافعوا عنها بعد الحرب، بددت 

الكثير من الخلافات معها قبلها، غير 
أن الأوضاع الراهنة هي التي تحدد 

البوصلة التي يمكن أن يسترشد 
بها هؤلاء، مع أم ضد، وتتوقف على 
مدى ما يمكن أن يحدث من تغير في 

رؤيتها، فقد تكتشف إسرائيل أن تمسك 
الحركة بدورها السابق على الساحة 

الفلسطينية وعمليات الكر والفر معها، 
ورقة مهمة يصعب التفريط فيها خوفا 

من مواجهة استحقاقات سياسية 
ترفض إسرائيل التجاوب معها.
يمكن أن تعود إسرائيل إلى 

الاستثمار مرة أخرى في حماس 
وبصورة غير مباشرة وتتركها تمتلك 

قدرا من قوتها العسكرية لتبرير 
التصرفات الأمنية في القطاع وبقاء 
التباعد بينه وبين الضفة، ما يجعل 

من تصوروا أنها استفادت من دروس 
الحرب لم يكن تقديرهم صائبا، فحماس 

قامت على فكرة عقائدية ما لم تدخل 
عليها تعديلا جوهريا لن تمثل إضافة 
للقضية الفلسطينية، وقد تصبح عبئا 

مضاعفا عليها وحلقة للنيل منها.

المدافعون عن حماس قبل الحرب وبعدها
محمد أبوالفضل
كاتب مصري

منذ توسّع أعمال القرصنة 
الحوثية ضد السُفن التجارية، 
ركّزت معظم التحليلات على مقاربة 

الأحداث في البحر الأحمر من منظور 
التفاعلات والتدافعات الإقليمية 
والدولية، وبطريقة تنازلية، أي 

من المنظور الدولي الأوسع، نزولاً 
إلى الإقليمي، ثم المحلي في أسفل 

درجات السلم. لهذا لم يُعطَ اهتمامٌ 
كافٍ للمقاربة القائمة على منظور 

تصاعدي، أي من المحلي إلى الدولي، 
مما يُغيّب عناصر مهمة ومحورية في 
الأزمة، فيؤدي في العادة إلى تفاقمها 

مع مرور الوقت، عوضا عن تطوير 
إستراتيجية مناسبة ليس للسيطرة 
عليها فحسب، ولكن للتعامل الناجع 
والحاسم مع ”المشكلة الحوثية“ ككل.

منذ اجتياح الحوثي للبلاد، 
وهروب ”الحكومة الشرعية“ إلى 

الخارج، حَرَصت الأخيرة في خطابها 
وتعاملها مع المجتمع الدولي على 
تقديم صورة ”مستكينة“ ظنّا منها 

بأن الحصول على شهادة حسن 
ر لها أسباب  سيرة وسلوك سيُدبَّ

الدعم الدولي المتين حتى تُعيد ضبط 
اليمن، وبكل أريحية وراحة بال، 

وفق مقدساتها المسماة بـ”المرجعيات 
الثلاث“: المبادرة الخليجية وآليتها 

التنفيذية، مخرجات الحوار الوطني، 
وقرار مجلس الأمن 2216. لكن هذه 

الحكومة التي تسبح على محيط 
من الفساد الأخلاقي واللامسؤولية 
الوطنية لم تحصل قط على شهادة 

ابتدائية في السلوك الجيد، بل كانت 
الطرف الأوفر حظاً بالتعنيف في نظر 

خطاب هذا المجتمع الدولي، وعلى 
الدوام. وبسبب هذا المركب الثلاثي 

العجيب من التلاعب والتناقض 
والسُبات، جعلها في نهاية المطاف 

خاوية الوفاض من ”بلح الشام وعنب 
اليمن“.

بلغت ذروة هذه الإعاقة والعمى 
في علاقة الشرعية بالمجتمع الدولي 

عند قبولها وتسليمها العبثي 
بشروط ”اتفاقية ستوكهولم“ التي 

منعت دخول الحديدة في العام 2018 
وهو أمرٌ كان سيؤدي إلى إضعاف 
الحوثي كثيرا وربما إنهائه فضلاً 
عن كبح جماح قرصنته في المياه 

الدولية، وتحت ذريعة تبدو في 
منتهى السذاجة ”تخفيف المعاناة 

الإنسانية“، أي وكأنه يُقال، وبشكلٍ 
واضحٍ وصريحٍ: بقاء الناس تحت 

سلطة الحوثي القمعية والكهنوتية 
أرحم بكثير من سيطرة الحكومة 

الشرعية على هذه المناطق!
على الطرف النقيض، المقابل، 

استفاد الحوثي كثيراً من هذا 
السياق الدولي المتدافع والشائك 

إلى درجة يبدو وكأنه صُمم تحديداً 
لخدمة مشروعه، وزادت استفادته 
بوجود نخبة سياسية تعيش منذ 

لحظة هروبها الأولى في موت 
سريري بالمعنى السياسي والوطني 

والأخلاقي. يعتمد الحوثي على 
التحرك الفاعل على الأرض، وعدم 

الالتزام بأي اتفاقيات أو معاهدات، 
متحرراً من أي اعتبارات أو تبعات 

إنسانية، ومتسلحاً بفكرة أن ما 
يجعل له قيمة في أي ترتيبات 

مستقبلية هو قدرته على إحداث 

الأذى وارتكاب الحماقات. مغامرته في 
البحر الأحمر لم تكن مُتصورة بأي 
حالٍ من الأحوال وفقاً لأي حسابات 

في الظروف العادية، لكن جرأته 
اتكأت على اطمئنان تام بعدم وجود 

أي جديّة في التعامل الحاسم معه 
من أي اتجاه مهما بلغت حماقاته. 

بل وأبعد من ذلك، بات يُدرك مُسبقاً 
بأن كل ما سيفعله سيصب في 

نهاية المطاف في ميزان مكتسباته 
على طاولة المفاوضات/الترتيبات 

المستقبلية، ومستفيداً / متكاملاً مع 
مغامرة حماس المدعومة من إيران 
في 7 أكتوبر لتعطيل كل المشاريع 

التي لا تتوافق مع المصالح الإيرانية؛ 
أي القول بأعلى وأغلظ صوت ”نحن 
هنا، ويجب إعادة ضبط المنطقة على 

إيقاع نغماتنا“؛ ليكتفي حُراس النظام 
الدولي بدور المتفرج.

وكما تستفيد إيران في وضع 
نفسها على الخارطة الإقليمية 

والدولية ومن خلال أعمال عدوانية، 
يستفيد الحوثي هو الآخر، مستغلا 

التحولات الكبيرة والجذرية في 
النظام العالمي حيث تبدو كل 

قواعد وآليات الضبط والسيطرة 
غير فاعلة بالمرة، وقابلة للدحض 

والتشكيك، فهي لم تعد ناجعة في نظر 
مناصريها، ولم تعد شرعية في نظر 

معارضيها. هذه اللحظة البرزخية 
ر ظروفاً  الكثيفة في النظام الدولي تُوفِّ

مثاليةً للمبادرة والجرأة لفرض ما 
لم يكن بالمقدور فرضه – تحقيق ما لا 
يمكن تحقيقه – في الماضي، وبغض 

النظر عن الوسائل ومشروعية 
الأهداف. وفي ظل هذه الشروط، لن 

تكون هناك من ردة فعل سوى الاكتفاء 
بانتهاج ”إتيكيت الطبطبة“ الدولية 

مع الحمقى.
في هذا الصدد، عبّرت الحكومة 

الشرعية عن مدى افتقارها التام 
لفهم التحولات في النظام العالمي، 

والقدرة على استكناه طبيعة السياق 
الدولي وديناميكياته، وتشابكاته 
وتدافعاته، وهذا ما ظهر جلياً في 

الحديث (المستكين) لرئيس مجلس 
الرئاسة الأخير مع أحد القنوات 

التلفزيونية على هامش مؤتمر ميونخ 
للأمن، وهي بالتالي تفوّت كل الفرص 

الثمينة للتعامل الكفء مع المشكلة 
الحوثية.

لهذا السبب تبدو، وعلى الدوام، 
في حالة مُستعصية يُرثى لها 

بإصرارها العبثي في كل مناسبة على 
المرجعيات الثلاث كأساسٍ سحريٍّ 

لحلٍ سيُؤتى به عنوةً إلى مضاجعها 
في المنافي، مع أن الرسائل المحلية 

والإقليمية والدولية تقول لها في كل 
مرة، وبوضوحٍ شديدٍ، بأن ”الضرب 

في الميت حرامٌ“!
نظرياً؛ لم يَعُد بالإمكان تطبيقها، 
وواقعياً وعملياً توفر خدمة حيوية 

لاستمرار تصعيد الحوثي وعلى أكثر 
من صعيد: فهي أولاً تكبح جماح 

أي قوى فتية جديدة يمكن أن تقلب 
وَل  ميزان القوة في اليمن، وثانياً تحَُ

دون إحداث إفاقة إجبارية للنخبة 
السياسية عن طريق تخليصها من 
ر القاتل ودفعها لتخليق  هذا المخُدِّ

أدوات ووسائل وإستراتيجيات فاعلة 
وناجعة، وثالثاً إعادة التأكيد على 

أن الحل المحلي المتمثل بالمبادرة هو 
الحل الوحيد القادر على تخليص 
البلد والمنطقة والعالم من ”إرهاب 

الحوثي“.

ما كسبته حماس سياسيا في 

بدايات الحرب بدأ ينحسر مع 

الخسائر البشرية ويمكن أن 

يشهد المزيد من الانحسار إذا 

تمسكت بأفكارها بعد انتهاء 

الحرب فالمرحلة المقبلة لن 

تتحمل مزيدا من التطرف

مكاسب حماس السياسية بددتها خسائر الحرب البشرية
اقاتقدرة على إحداث الأذى وارتكاب الحماقات ال تكا ا الأذى اث إ ل ة ق

ة ش ال ال ائ خ ا ت ة ا ال ا كا

أمين اليافعي
كاتب يمني



أعلن قبل أيام عن تعيين 
الدبلوماسية الأميركية ستيفاني 

خوري نائبة لرئيس بعثة الأمم المتحدة 
للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي مكلفة 
بالملف السياسي، وهو ما يؤكد رغبة 

الولايات المتحدة في استعادة وضع اليد 
على الملف الليبي من خلال ذلك المنصب 

الذي كانت وراء استحداثه بموجب 
قرار مجلس الأمن الرقم 2542 لسنة 

2020، وتعاملت معه كموقع إستراتيجي 
بالنسبة إليها بهدف مراقبة حيثيات 

الملف وتفاصيل التحركات المحيطة به.
تعرف واشنطن أن وجود شخصية 

أميركية في وظيفة نائب أهم بكثير 
وأبلغ تأثيرا من وجود شخصية من بلد 

آخر، خاصة إذا كانت من دول العالم 
الثالث في منصب رئيس البعثة. تبين 
ذلك بالخصوص عندما استقال غسان 

سلامة من ذلك المنصب في فبراير 2020 
لأسباب وصفها بالصحية، وحلت مكانه 

نائبته الأميركية المخضرمة ستيفاني 
ويليامز التي اعتمدت سياسة المسدس 

على الطاولة، وسعت بدعم من سفير 
بلادها ريتشارد نورلاند إلى استعمال 

كل ما لدى بلادها من آليات ضغط لجمع 
الليبيين على طاولة الحوار، فنجحت 
في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق 

النار بعد اجتماعات ماراثونية للجنة 
العسكرية المشتركة 5+5، ونظمت جلسات 

الحوار السياسي بدءا من تونس في 
نوفمبر من ذلك العام، حيث تم إقرار 
24 ديسمبر 2021 كموعد للانتخابات 

البرلمانية والرئاسية، لكن لا شيء من 
ذلك حصل.

لقد وجدت ويليامز نفسها ضحية 
تناقضات الخيارات والمواقف بين الأمم 

المتحدة والولايات المتحدة، وأدركت 
أن ما تريده بلادها ليس بالضرورة 

ما سيحل القضية ويضع حدا لمعاناة 
الليبيين. لم يكن خافيا مثلا أن واشنطن 

ولندن كانتا وراء كل العراقيل التي 
أدّت إلى تأجيل الانتخابات إلى أجل 

غير مسمّى بسبب رفضهما لأيّ احتمال 
يمكن أن يعيد أنصار النظام السابق 
إلى صدارة المشهد عن طريق سيف 

الإسلام القذافي الذي أكدت استطلاعات 
الرأي أنه يحظى بنسبة عالية من 

نوايا التصويت. كذلك لا مجال لإمكانية 
وصول الجنرال خليفة حفتر إلى كرسي 
الرئاسة رغم أنه يمتلك جنسية أميركية، 

والسبب أنه متحالف مع الروس وزار 
موسكو في مناسبات عدة، ويحمل 

أفكارا لا تتجاوب مع طبيعة المصالح 
الأميركية.

جاء تعيين خوري في مرحلة مفصلية 
بعد أن عجز المبعوث الأممي عبدالله 

باتيلي عن إقناع الفرقاء الليبيين بقبول 
مبادرته التي أطلقها في نوفمبر الماضي 
بخصوص الطاولة الخماسية التي أراد 

لها أن تجمع بين رئيس المجلس الرئاسي 
محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب 
عقيلة صالح، ورئيس حكومة الوحدة 
الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد 

الدبيبة ورئيس مجلس الدولة 
الاستشاري محمد تكالة والقائد العام 
للجيش الوطني الجنرال خليفة حفتر، 

حيث حاول كل طرف أن يبحث عن مبرّر 
لموقفه بهدف الوصول في الأخير إلى 

إطاحة بمشروع آخر للحل بعد مشاريع 
عدة منذ العام 2016 كان جميعها ينتهي 

إلى الفشل الذريع.
جاء تعيين خوري كذلك، في ظل 
احتدام الصراع بين رئيس محافـظ 

مصرف ليبيا المركزي ورئيس حكومة 
الوحدة الوطنية بعد تفاقم الأزمة المالية، 

وخاصة في علاقة بانهيار الدينار أمام 
العملات الأجنبية في السوق الموازية، 
وفي الكشف عن ملفات التبذير وهدر 

المال العام وما يدور في قلب الفساد 
ومن حوله من داخل منظومة الحكم في 

العاصمة والشبكات المستفيدة منها 
والمتحالفة معها، وهو ما جعل الصديق 
الكبير لا يشعر فقط بالخطر من إمكانية 
تعرضه للملاحقة القضائية، وإنما كذلك 

من فقدان ثقة الأطراف الراعية وفي 
مقدمتها الولايات المتحدة التي ما انفكت 
تبدي اهتماما واضحا بالمصرف المركزي 
وبمؤسسة النفط أكثر من الشعب الليبي 

نفسه.
كما جاء تعيين خوري في الوقت 

الذي دخلت فيه المواجهة مرحلة كسر 
العظم بين رئيس مجلس النواب عقيلة 
صالح الذي يصر على تشكيل حكومة 

جديدة واحدة تشرف على تنظيم 
الانتخابات، وبين الدبيبة المتمسك 

بمقاليد السلطة والذي يعتقد أنه بإمكانه 
الضحك على الجميع والبقاء في سدة 

الحكم سنوات عدة أخرى، وهو الذي جاء 
إلى منصبه ليستمر فيه ثمانية أشهر 
تنتهي بتنظيم انتخابات 24 ديسمبر 

2021 وفي أقصى الحالات 18 شهرا، لكنه 
اليوم يغلق العام الثالث ويستعد لتدشين 

الرابع، وقد سبقه إلى ذلك فائز السراج 
الذي جاء من رحم اتفاق الصخيرات في 
15 ديسمبر 2015 على أن يتزعم المجلس 
الرئاسي لحكومة الوفاق لمدة لا تتجاوز 
في أقصى الحالات عامين، لكنه استمر 
لمدة خمس سنوات أنهاها بحرب أهلية 

دموية بسبب تراجعه عن اتفاقه مع حفتر 
خلال اجتماع أبوظبي في فبراير 2019.

قبل أيام، أكد المبعوث الأميركي 
الخاص إلى ليبيا، السفير ريتشارد 

نورلاند، خلال اجتماعه مع الدبيبة على 
أهمية تشكيل حكومة مؤقتة بمشاركة 

جميع الأطراف الليبية المعنية في عملية 
سياسية تنظمها بعثة الأمم المتحدة 

للمساعدة في ليبيا لإزالة العقبات 
المتبقية أمام إجراء الانتخابات، كما أكد 

أن بلاده تدعم أيضا الجهود الليبية 
الرامية إلى توحيد المؤسسات الأمنية 

والحفاظ على سيادة ليبيا والتوصل إلى 
توافق وطني حول سياسات اقتصادية 

وسياسات ميزانية شفافة ومستدامة.
من جانبه، دعا محافظ المصرف 

المركزي الصديق الكبير في رسالة إلى 
مجلس النواب إلى تشكيل حكومة جديدة 

موحدة لترشيد الإنفاق العام، وذلك 

لتحقيق الاستقرار المالي للدولة الليبية، 
وهو ما اعتبره مراقبون ضمن الضغوط 

الأميركية لإجبار الدبيبة عن التنحي، 
كما طالب أعضاء المجلس الأعلى للدولة 
والبرلمان في اجتماع عقد في تونس قبل 

أسبوع، إلى تشكيل حكومة وطنية جديدة 
تفي باستحقاقاتها الانتخابية وانتخاب 
رئيس الحكومة الجديدة عبر آلية شفافة 

ونزيهة برعاية البعثة الأممية، وفق 
خارطة طريق تم اعتمادها بالاتفاق بين 

المجلسين.
ليس هذا فقط، فمجلس الأمن 

الدولي لوّح بفرض عقوبات على الأفراد 
أو الكيانات الذين يهدّدون السلام أو 

الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو يعيقون 
أو يقوّضون استكمال عملية الانتقال 

السياسي بنجاح، بما في ذلك عن طريق 
عرقلة الانتخابات، وحثّ مجلس الأمن 

الدولي القادة الليبيين على ضرورة 
الانخراط في عملية سياسية شاملة تحت 

رعاية الأمم المتحدة، تؤدي إلى إجراء 
انتخابات عامة في البلاد في أقرب وقت 
ممكن، ودعا الليبيين إلى ضرورة البناء 
على الاتفاق السياسي الليبي وخارطة 

الطريق لملتقى الحوار السياسي الليبي، 
فضلا عن القوانين الانتخابية المحدثة 

التي اتفقت عليها لجنة 6+6، مشدّدا على 
أهمية إحراز تقدم ملموس على المسارات 

الأمنية والاقتصادية والسياسية.
كل تلك الخطوات، توجد بها 

مؤشرات الدور الأميركي، لكن النتيجة 
على الأرض لم تتحقق بعد، فالولايات 

المتحدة لم تثبت نجاعة رؤيتها ومواقفها 
لا في أفغانستان ولا في العراق، ولم 

تفلح في حل القضايا الفلسطينية، 
وسبق لها أن تلقت ضربات موجعة 

في لبنان واليمن والصومال، ولا تزال 
خياراتها في أوكرانيا تواجه هزيمة 

نكراء أمام براثن الدب الروسي، والأمر 
لا يختلف كثيرا في ليبيا. في العام 

2011 سارعت واشنطن للتدخل في ليبيا 
للإطاحة بالنظام وهي تنظر إلى المجتمع 
من سطحه الخارجي، وتعتقد أنها قادرة 

على تشكيل دولة جديدة وفق عقيدتها 
السياسية والدبلوماسية. بمرور الوقت 
تبين أن القوة العسكرية يمكن أن تنتج 

الفوضى ولكنها لا تضمن بناء أسس 
الدولة الديمقراطية العادلة والمنفتحة 

على العالم والعصر، كما تأكد أن الرّوس 
كانوا أذكى في تعاطيهم مع الملف الليبي 

عندما راهنوا على مكافحة الإرهاب 
عندما كانت واشنطن لا تزال تبحث له 
عن تعريف، وتعتمد على جزء منه في 

خدمة أجنداتها. كذلك الأمر بالنسبة إلى 
الأتراك الذين يديرون مصالحهم على 
الأرض ويتحكمون في السوق الليبية 
بكل قوة. ويتفق الروس والأتراك على 

إدارة مصالحهم في ليبيا ومحيطها 
الأفريقي، وتراهن واشنطن على العودة 
بقوة إلى الملف الليبي عساها تستعيد 

سطوتها في تحديد الأولويات.
مع وصول ستيفاني خوري إلى 
طرابلس، سيكون بإمكانها التحكم 

في البعثة الأممية كما فعلت ستيفاني 
ويليامز، ولكن ذلك غير كاف، من جديد 

ستضطرب مواقف الأميركان بسبب 
جهلهم أصول التعامل مع المجتمع الليبي 

كما فشلوا في التعامل مع العراقيين 
والأفغان وغيرهم. وستمضي كل تحركات 

نورلاند إلى الفراغ رغم أنه عين سفيرا 
في ليبيا منذ 2019 وحمل صفة المبعوث 

الخاص منذ 2021.
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هل يكفي واشنطن التحكم بالبعثة الأممية 

للسيطرة على الملف الليبي

هل نشهد تلاشي دور الأحزاب 
السياسية في تونس؟

سؤال جاء متأخرا أكثر من أربع 
سنوات.. فتلاشي دور الأحزاب بدأ 

يوم 13 أكتوبر 2019 عندما اختار 
التونسيون قيس سعيد رئيسا 
ومنحوه 2.7 مليون صوت من 

أصوات الناخبين.
إذا كانت ذاكرة بعض الجهات 
قصيرة، فان التونسيين لن ينسوا 

ولن ينسى معهم العالم يوم 13 
أكتوبر 2019، وهو يرى التونسيين 

يختارون رئيسا مستقلا خاض 
غمار الانتخابات بتمويل ذاتي 

بسيط، رافضا المنحة المقدمة من 
الدولة للقيام بالحملة الانتخابية، 

واستند في حملته إلى مجموعة من 
المتطوّعين، ليفوز بأغلبية ساحقة 

ويبدأ عهدته رسميا في 23 أكتوبر 
.2019

وبعد أقل من عامين في 25 يوليو 
2021، منحه التونسيون ضعف 
هذه الأصوات بدعمهم القرارات 

التي اتخذها وقرّر بموجبها تجميد 
البرلمان ورفع الحصانة عن جميع 

النواب، وإقالة رئيس الحكومة 
هشام المشيشي من منصبه، 

مستندا إلى الفصل 80 من الدستور 
التونسي.

الحديث عن ”شيطنة“ الأحزاب، 
كلام باطل يراد به باطل، قد 

نختلف أو نتفق مع أفكار الرئيس 
سعيد حول نظرية إلغاء ”الأجسام 

الوسيطة“ في الحكم ومن بينها 
الأحزاب، إلا أننا لا يمكن أن 

نتهم الرئيس سعيد بـ“دعم“ ما 
يقول البعض إنه ”موجة شيطنة 
للأحزاب“ بأيّ شكل من الأشكال. 
الأحزاب بأدائها الذي لم يرق إلى 

المستوى المأمول خلال ما بات يعرف 
اليوم بـ“العشرية السوداء“، أساءت 

إلى نفسها ولم يسئ إليها أحد.
يقول البعض إن الإجراءات التي 
اتخذها الرئيس سعيد مسؤولة عن 

تراجع العمل الحزبي والسياسي 
في البلاد، وذلك ”بخلق ظروف غير 
مواتية للعمل الحزبي“. ولكن، متى 

كانت الأحزاب تعمل في ظروف 
مواتية ومريحة، إلا إذا كانت أحزاب 

خمس نجوم؟
هل أنستهم السنوات العشر في 
الحكم مصطلح ”النضال الحزبي“. 

ليس هناك ما يشير إلى أن الأنظمة، 
حتى وإن كانت قمعية، نجحت يوما 

بكتم صوت أحزاب المعارضة. التذرع 
بالقيود لا يعفي تلك الأحزاب من 

تحمل مسؤولية تراجع أدائها.
في الحقيقة، مهمة الأحزاب في 

ظل الأنظمة الدكتاتورية أسهل، 
تكفي بعض الشعارات والوعود 
بتحويل مياه البحر إلى عسل، 

والقضاء على البطالة ورفع نسب 
النمو، للرفع من رصيدها وكسب ود 

الجماهير الشعبية.
ولكن من سوء حظ هذا الأحزاب، 
أن مياه الحكم تكذب السابحين في 

بحر الاقتصاد.
في ثورة 2011 خرج التونسيون 
لاستقبال قياديي المعارضة، سواء 

الخارجين من السجون أو من 
العائدين من المنفى، ومن بينهم 

زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي 
العائد بعد عشرين عاما قضاها في 

لندن، بنشيد ”طلع البدر علينا“.
وأصبح الناشط والسياسي 

منصف المرزوقي الذي كان يعيش 
في فرنسا ويعمل طبيبا وأستاذا في 
جامعة ستراسبورغ، رئيسا لتونس 

بعد أن رشحته حركة النهضة، 
ليحصل على 153 صوتا من أصل 

217 صوتا في المجلس التأسيسي، 
مقابل 3 أصوات لمنافسه المستقل 

المنجي الرحوي.
في عام 2019 تقدم المرزوقي مرة 

أخرى للمنافسة في الانتخابات 

الرئاسية، لكنه لم يحصل إلا على 
3.1 في المئة من الأصوات في الدور 

الأول.. لقد صدر حكم الناخبين 
التونسيين ضده.

في الوقت نفسه حصل قيس 
سعيد، المستقل، حسب النتائج 

الرسمية التي أعلنتها الهيئة 
المستقلة للانتخابات، على نسبة 

72.71 من أصوات الناخبين. منذ ذلك 
اليوم، 13 أكتوبر 2019، أعلنت تونس 

بدء تلاشي سلطة الأحزاب.
فماذا حقق قيس سعيد لتونس 
وعجزت عن تحقيقه الأحزاب التي 

سبقته إلى الحكم؟
الأحزاب في تونس وقعت ضحية 

الوعود التي راحت تغدق بها على 
التونسيين، ولم يتحقق منها خلال 
عشر سنوات من الانتظار شيء، بل 
ازداد الأمر سوءا، وكان لا بد من أن 
ينفضّ الناخبون من حولها، حتى 
اتحاد الشغل وهو منظمة نقابية، 

باتت مهددة بفقدان مصداقيتها 
عندما اقتربت من تخوم السياسة.

ورغم أن الوضع الاقتصادي في 
تونس لم يتحسن إلى الأفضل خلال 
السنوات الثلاث الأخيرة، بل يمكن 

القول، إن الوضع ازداد صعوبة، إلا 

أن ذلك لم ينل من شعبية الرئيس 
سعيد، التي تؤكد الأرقام تناميها.
كلمة السر هي الفساد، الذي 
أعلن الرئيس سعيد الحرب عليه.
طالما اشتكى التونسيون قبل 
عام 2011 وتذمروا من سلوكيات 

فئة ضيقة من المنتفعين، وكانت أقل 
انتظاراتهم من الحكام الجدد بعد 

الثورة أن يدفنوا ظاهرة الفساد 
إلى الأبد، وسرعان ما تفاجأوا أن 
شبكات الفساد تنامت وأصبحت 

أشد فتكا وأكثر تنظيما وضراوة.. 
وهذه حقيقة لا تخفى على أحد في 

تونس.
هناك من يأخذ على الرئيس 

سعيد اليوم التزامه الصمت، 
والإدلاء بأقل عدد ممكن من 

التصريحات، وهذا صحيح، فهو 
يفضل العمل على الكلام، ويعلم أن 

الشارع التونسي لا ينتظر سماع 
وعود لن تنفذ.

في ظروف اقتصادية صعبة 
ليس فقط على تونس، بل على دول 

العالم، يعمل الرئيس التونسي دون 
كلل أو ملل على جبهتين؛ جبهة 
محاربة الفساد، وجبهة تحسين 

الوضع المعيشي والاجتماعي 
للفئات المهمشة. ودائما يحرص على 
استخدام أقل عدد ممكن من الكلمات.

من أذهلهم صبر الشارع 
التونسي كل هذه السنوات، 

ننصحهم بجولة صغيرة في تونس.. 
لن يكون صعبا عليهم اكتشاف أن 

تونس أعلنت الحرب ليس فقط على 
الفساد بل على الإسراف أيضا.. لا 

فرق في ذلك بين ميسور وفقير.
الشارع التونسي انفض 

عن الأحزاب بإرادته، ولاكتساب 
ثقة الشارع ثانية، على الأحزاب 

التونسية أن تعيد اختراع نفسها، 
وأول ما تبدأ به هو استخدام أقل 

عدد من الكلمات، والامتناع عن 
إطلاق وعود لن يكون بمقدورها 

الإيفاء بها.

الأحزاب السياسية في تونس مطالبة بإعادة اختراع نفسها
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 طرابلــس - تتنامى لدى بعض الليبيين 
مخاوف من أن يبادر رئيس حكومة الوحدة 
الوطنيـــة المنتهيـــة ولايتهـــا عبدالحميـــد 
الدبيبـــة إلى تنفيـــذ قرار قال ســـابقا إنه 
”اتخذ ولا تراجع عنه“، وهو الخاص برفع 

الدعم عن المحروقات في البلاد.
ويترافـــق هـــذا الشـــعور مـــع تفاقـــم 
المشـــاكل المالية التي تعانـــي منها حكومة 
الوحـــدة الوطنية فـــي طرابلـــس مؤخرا، 
وهبوط الدينـــار أمام العمـــلات الأجنبية 
في الســـوق الموازية إلى أدنى مستوى له 
منذ عام 2018، فضلا عن النقص الحاد في 

السيولة النقدية.

وتعتبـــر ليبيـــا ثانـــي أرخـــص دولة 
فـــي وقود البنزيـــن بعد فنزويـــلا وإيران، 
وجميعهـــا أعضاء في منظمة أوبك، بواقع 
0.15 دينـــار (3 ســـنتات أميركيـــة)، بينما 
يبـــاع فـــي دول أخـــرى بنحـــو 0.7 دولار، 
وفـــق بيانات منصة غلوبال بترول برايس 

نشرت في يناير الماضي.
وكان عـــام 2011 قد شـــهد آخر تعديل 
لأســـعار الوقود، عندما قلص السعر على 
وقع أحداث الفوضى التي شـــهدتها البلاد 
إلى ثلاث سنتات من أربع سنتات بأسعار 

الصرف الحالية.
ويقول المصرفـــي والمحلل الاقتصادي 
محمد ســـعيد لوكالة الأنبـــاء الألمانية إنه 
فـــي تلك الفترة كان الســـعر يـــوازي نحو 
16 ســـنتا. ومع أنه زهيد أيضا، لكنه يظل 
أفضـــل من الحالي، كمـــا أن الدولة حينها 
كانت تســـيطر إلى حد بعيـــد على تهريب 

الوقود، وعلى قوة عملتها أيضا.
وتشـــير بيانـــات البنك المركـــزي إلى 
إنفاق 60 مليار دينـــار (12.46 مليار دولار) 
على بند الدعم الســـلعي خلال الســـنوات 
الثلاث الأخيـــرة، وبواقـــع 20 مليار دينار 
للســـنة، بينما كشفت الحكومة عن خسائر 
ســـنوية تقدر بنحـــو 3.7 مليار دينار جراء 

تهريب الوقود.
ومنـــذ الإطاحـــة بحكم الزعيـــم معمر 
القذافي تكونت عصابات مسلحة اختصت 
فـــي تهريـــب الوقـــود للخـــارج، وتصاعد 

نشاطها مع الوقت.
وأكد مهرب ســـابق رفض الكشـــف عن 
هويته أن التهريب بدأ مطلع التســـعينات 
من المنافذ البرية عبر خزانات الســـيارات 
توســـعت   2011 بعـــد  لكـــن  والشـــاحنات 
الشـــبكات حتى وصل نشـــاطها إلى تركيا 
ومالطا واليونان وإيطاليا وإسبانيا، هذا 

فضلا عن أغلب دول الجوار.
وقـــال إن فرق الســـعر الكبير ”ســـاعد 
العصابات على ســـرعة توســـيع نشاطها 
وإنشـــاء محطـــات للتهريـــب بصهاريـــج 
تخزين ضخمـــة ومضخات تدفـــع الوقود 

إلى الســـفن التي ترســـو عـــادة بعيدا عن 
الشواطئ الضحلة“.

وتقوم هذه الســـفن بدورهـــا بإيصال 
الوقـــود إلـــى مخـــازن شـــركات أوروبية 
ضالعة في التهريب تقوم بإصدار شهادات 
منشـــأ مزورة للوقود، وتتولـــى إجراءات 
بيعـــه من جديد لأوروبا العطشـــى للوقود 

بعد أزمة أوكرانيا.
ويتابـــع للوكالة الألمانية ”هي شـــبكة 
كبيرة، فيها مُتنفذون في دوائر السياســـة 
وداخل مصافي وموانئ النفط وفي المنافذ 
والبوابات، هذا فضلا عن محطات الوقود 
الوهميـــة التي يمتلك السياســـيون وقادة 

الميليشيات جزءا منها“.
وفـــي مطلـــع فبرايـــر الماضـــي أمـــر 
النائـــب العام بإغـــلاق 450 محطـــة وقود 
والقبض على مئتي متهم بتهريب الوقود، 
ومصـــادرة 60 جرّافـــة صيـــد بحري جرى 
تحويرها لتقوم بأعمـــال التهريب، وكذلك 
مخاطبـــة الإنتربـــول بشـــأن القبض على 

شخصيات أجنبية متورطة.
ورغـــم كل ذلـــك، فشـــلت الحكومـــات 
المتعاقبـــة على مدار 13 عامـــا الأخيرة في 
إدارة ملف الوقـــود المدعوم والقضاء على 
التهريـــب، وكانت آخر المحـــاولات العملية 
العســـكرية التـــي أعلنـــت عنهـــا حكومة 
طرابلـــس فـــي مايـــو الماضي ضـــد أوكار 

التهريب بغرب العاصمة.
وقامت من خلالهـــا بقصف مواقع في 
مدن شـــملت الزاوية وصبراتـــة وصرمان 
والعجيلات وزوارة، إلا أن المهرب السابق 
يؤكـــد أن هـــذه الضربـــات ”لم تكـــن ذات 

جدوى“.
ويستدرك قائلا ”الحكومة لم تكن جادة 
في مكافحة التهريب، ولم يتعد الأمر بعض 
الضربات التحذيرية بعيدا عن الاستهداف 

المباشر للأشخاص“.
عصابـــات  ”محاربـــة  أن  وأضـــاف 
لهـــا امتـــدادات وأذرع سياســـية وأمنيـــة 
واجتماعية وفي دولة مخلخلة وعلى شـــفا 

الانقسام ليس بالأمر السهل“.

ولعـــل تَعقّد المشـــكلة وفشـــل العملية 
الأخيرة هو ما دفـــع الحكومة إلى التفكير 
خارج الصندوق، فقد شـــكلت لجنة خاصة 

أوصت مؤخرا برفع الدعم عن الوقود.
وبشكل مفاجئ، كشف الدبيبة في يناير 
الماضي عـــن النوايا الجديدة و“الحازمة“، 
كاشفا عن تحذير البنك المركزي والأجهزة 
الرقابية من ”استمرار الوضع الراهن بعد 
أن بلغت قيمـــة الدعم 50 في المئة من دخل 

البلاد“.
وأفزعت هذه التصريحات الأوســـاط 
الشـــعبية التـــي أبـــدت رفضا لهـــا، كما 

رسّـــخت للانقســـام السياســـي الحاصل 
عندما رُفِضت بشـــكل قاطـــع من حكومة 
بنغـــازي الموازيـــة والمكلفة مـــن مجلس 

النواب.
ويُرجـــع غالبية الليبيـــين موقفهم ذلك 
إلى محاذير من ســـرقة أموال الدعم وسط 
الفســـاد المستشـــري، فضلا عن تسبّبه في 
زيـــادة الأعباء المعيشـــية وارتفاع أســـعار 

النقل في دولة مترامية الأطراف.
وجراء الضغـــوط اندفـــع الدبيبة إلى 
تخفيف الحـــدة قليلا حين عاد وصرح بأن 
”إقرار أيّ إجراءات مشـــروط بقبول الناس، 
وأن يكون مردودها المالي مباشرا في جيب 

المواطنين“.
كما لفت إلى اســـتمرار النقاشـــات مع 
ذوي الاختصاص بشـــأن الدعـــم وبدائله، 
بغيـــة الوصول إلـــى صيغـــة تضمن حق 
الليبيـــين مـــن الدعـــم بعيدا عـــن مصالح 

المهرّبين وحلفائهم.
ويوضـــح ســـعيد أن البدائـــل التـــي 
تتحدث عنها الحكومة تنحصر في تحويل 
الدعم إلى نقدي يُوَزّع حسب منظومة الرقم 
الوطني، أو الإبقاء على الأســـعار الحالية 
شـــرط تحديد كميـــات مضبوطـــة للأفراد 
والمؤسســـات تصرف عن طريق كوبونات 

خاصة.
وقبـــل انتقـــاد أيّ إجـــراءات، يشـــدد 
ســـعيد على ضرورة متابعة كل ســـلبيات 
دعم الوقـــود، فعدا عـــن التهريب وتبعاته 
الاقتصاديـــة، هنـــاك حالة ازدحـــام طرقي 
شـــديدة في المدن تؤكد أن أسعار المشتقات 
النفطيـــة المبالـــغ في زهدها هو مســـببها 

الأول.
ولغرض التأكد من ذلك رصدت الوكالة 
الألمانية حركة السير الصباحي في إحدى 
الطرق بطرابلس وتبين أن أكثر من نصف 
السيارات المارة وســـط الطريق المزدحم لا 
تُقلّ سوى السائق، بينما لا يتعدى الركّاب 
في أغلب السيارات الباقية اثنين أو ثلاثة 

على الأكثر.
ويرجع ســـعيد هـــذا لســـببين، الأول 
يتعلق برخص البنزيـــن، والثاني الغياب 
شـــبه التام لوســـائل النقل الجماعي منذ 

تسعينات القرن الماضي.
ومــــن هــــذا البــــاب، يفــــرض التمهل 
في مســــألة رفــــع الدعم إلى حين دراســــة 
تداعيــــات القرار كتلك التي ســــتؤثر على 
أســــعار الكهرباء والســــلع والنقــــل، هذا 
بالإضافة إلى إنشــــاء شبكات نقل جماعي 

داخل المدن.
ومـــن زاويـــة أخـــرى، وتعليقـــا على 
تصريـــح أخيـــر للدبيبة أكد فيـــه أن ملف 
الدعم ســـيُبتّ فيه قبل نهايـــة 2024 يبدي 
الناشط المدني فتحي المعيوفي خشيته من 
تأثير رفع الدعم على وحدة الدولة، خاصة 

في ظل رفض حكومة الشرق له.
ويقول إنه في حال تشبثت كل حكومة 
برأيها سيترسّخ الانقسام، وسيتم تهريب 
الوقود من شـــرق البلاد إلـــى غربها، هذا 
فضلا عن تأثير تغيير السعر على أسواق 
الجنوب التونسي التي تعتمد أساسا على 

المنتجات الليبية.
ويتابـــع ”لا أحـــد طبعـــا مـــع تهريب 
الوقـــود إلى تونـــس أو غيرهـــا، لكن رفع 
الدعـــم دون تقدير أن أيّ خلل اقتصادي أو 
أمني في جنوب تونس ســـيؤثر سلبا على 

ليبيا أمر مقلق“.
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 هنا أرخص سعر للبنزين في الأسواق العربية

الليبيون في مفترق الوقود

المدعوم ومحاصرة التهريب
تنامي المخاوف من انعكاسات سلبية على الأسعار

تراقب الأوساط الشعبية الليبية ما ستفضي إليه النقاشات بين السياسيين 
حــــــول ملف الوقود المدعوم الذي برز إلى الواجهة في الفترة الأخيرة كأحد 
أدوات محاصرة التهريب الذي أنعش الســــــوق الســــــوداء، رغم التحديات 

والتداعيات التي تلف هذه القضية المثيرة للجدل.

تنمية الأعمال في أرياف

الأردن تواجه كثرة الإكراهات
 عمان - تحاصر عوامل التغير المناخي 
وشـــح المياه والفقر والبطالـــة ومحددات 
البنى التحتية والتســـويق والوصول إلى 
التمويـــل آفـــاق تنمية وتعزيـــز الاقتصاد 

الريفي في الأردن.
أبـــرز  أحـــد  وهـــو  الأردن،  ويعانـــي 
بلدان الشـــرق الأوســـط التـــي تعتمد على 
المســـاعدات، مـــن صعوبـــات اقتصاديـــة 
متنوعة منذ سنوات أثرت على نسب النمو 

وانعكست على معدلات البطالة.
ويقف شــــح الســــيولة المالية وتكاليف 
التشــــغيل وضعــــف البرامــــج التحفيزيــــة 
المســــاندة عائقا أمام استمرارية واستدامة 
المشــــاريع الصغيرة وخاصــــة في الأرياف، 
مع تعاظم التركة التي خلفها وباء كورونا 
ثم الحــــرب في أوكرانيا والآن الأوضاع في 

قطاع غزة.
ويتأثر ســـكان المناطق الريفية، الذين 
يعتمدون في تأمين ســـبل عيشهم ودخلهم 
بشكل مباشر على الموارد الطبيعية المتأثرة 

بالمناخ مثل الزراعة، أكثر من غيرهم.
ويـــرى خبراء أن هـــذا الوضع يتطلب 
وصفة محكمة تضمن الإبقاء على استدامة 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيزها، 
بوصفهـــا أحـــد الأســـلحة التـــي يمكنها 

القضاء على البطالة أو تخفيف حدتها.
وانخفض معدل البطالـــة خلال الربع 
الأخير مـــن العام الماضي بمقدار 1.5 نقطة 
مئوية على أساس سنوي، ليسجل 21.4 في 
المئة، وفق بيانات نشرتها دائرة الإحصاء 

الحكومية قبل أيام.
ورغـــم هذه التحديـــات تواصل جهات 
رســـمية وغيـــر رســـمية عديـــدة جهودها 
ضمن برامـــج متنوعة لتحقيق اســـتدامة 
اقتصادية تعتمـــد في جزء كبير منها على 

الزراعة والمشاريع الإنتاجية.
وأكد خبراء شـــاركوا في منتدى تعزيز 
الاقتصـــاد الريفـــي الذي عقـــد مؤخرا في 
العاصمـــة عمّان، أن الزراعة هي النشـــاط 
الرئيســـي فـــي القرى رغـــم الفقـــر المائي 
ومشـــكلات أخرى متعلقة بالفقر والبطالة 

مقارنة بالمناطق الحضرية.
ومع ذلك شددوا على أن ذلك يستدعي 
الالتفـــات إلى الفـــرص الإقليميـــة لتعزيز 
التعـــاون والتكامل من أجل تحقيق أهداف 
التنمية الريفية، معتبرين أن تحقيقها هو 
السبيل لتأمين مســـتوى معيشي أساسي 

لائق لجميع سكان المناطق الريفية.

وناقشت محاور المنتدى، الذي نظّمته 
المشـــاريع  لتطويـــر  الأردنيـــة  المؤسســـة 
الاقتصادية (جيدكو) عبر مشروع التنمية 
الاقتصادية الريفية والتشـــغيل الممول من 
الحكومـــة الهولندية والصنـــدوق الدولي 
للتنميـــة الزراعيـــة (إيفـــاد)، رؤى ريـــادة 

الأعمال في المجتمعات الريفية.
كمـــا تطرق الخبراء إلى الأمن الغذائي 
المستدام، والنوع الاجتماعي ودور الشباب 
في التمكين الريفي، والاســـتثمار المستدام 
فـــي الزراعة والتغيـــر المناخي، والوصول 
إلـــى التمويل، وإســـتراتيجية التســـويق 
والســـياحة الزراعيـــة وضعـــف التقنيات 

وصعوبات الوصول إلى التمويل.
الصغيرة  الصناعـــات  بعـــض  وتنمو 
الإنتاجية والحرفية فـــي المناطق الريفية، 
فيما أصبحت الســـياحة الزراعية الريفية 

كذلـــك نمطا جديدا يلجأ إليـــه أهل الريف 
لتوفيـــر دخل لهـــم، وللتغلب على تحديات 

النمطية، بالخروج عن المألوف.

وأكـــد خبير الأمـــن الغذائـــي الأردني 
فاضـــل الزعبـــي أن الإنتـــاج الزراعي من 
ضمن الركائـــز الأساســـية لتحقيق الأمن 
الغذائـــي، ولا بـــد مـــن تحقيق اســـتدامة 
المناخيـــة  التغيـــرات  ظـــل  فـــي  الإنتـــاج 

والتحديات الاقتصادية.
وأوضح المستشار السابق في منظمة 
الأغذيـــة والزراعة (فاو) أن 90 في المئة من 
الإنتاج الزراعي في الأردن والعالم هو من 
صغـــار المزارعين الموجوديـــن في المناطق 

الريفية، والبقية من الشركات الكبرى.
واعتبر فـــي تصريحات أوردتها وكالة 
الأنبـــاء الأردنيـــة الرســـمية أن الاهتمـــام 
بتنميـــة الاقتصاد الريفـــي يبدأ من تمكين 
الشـــباب الذيـــن تكاد تنعـــدم لديهم فرص 
العمـــل الموجودة في المناطـــق الحضرية، 
فضـــلا عـــن اضطـــرار العديد منهـــم إلى 

الهجرة نحو المدن.
وحذرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية 
والاجتماعيـــة لغرب آســـيا (إســـكوا) في 
يناير الماضي من أن تغير المناخ يؤثر على 
الزراعة وبالتالي علـــى الأمن الغذائي في 

المنطقة العربية.
وفــــي تقرير بعنــــوان“ الهجرة وتغير 
بــــررت  العربيــــة“  المنطقــــة  فــــي  المنــــاخ 
انخفاض نســــبة ســــكان الريف في الأردن 
مــــن 48 في المئة إلى أقل من 8 في المئة بين 
1960 و2022 بتغيــــر المناخ مثل ندرة المياه 
والجفاف والتصحر، مــــع انعدام الفرص 
الاقتصادية.

عقبات تعترض أوروبا لكسر

هيمنة عمالقة التكنولوجيا
 بروكســل - بــــدأت القيــــود التاريخية 
التــــي فرضهــــا الاتحــــاد الأوروبــــي على 
كيفية قيام عمالقة التكنولوجيا بأعمالهم 
التجاريــــة عبــــر الإنترنــــت اعتبــــارا مــــن 
الخميــــس، لكن مــــدى النجاح فــــي إقناع 
العمالقة بالخضوع سيتوقف على المعارك 

المريرة المرتقبة.
ومن خلال اســــتخدام ترسانة قانونية 
جديدة صارمة، فإن بروكســــل عازمة على 
فــــرض تغييــــر في ســــلوك أكبر شــــركات 
التكنولوجيا في العالم، لإنشاء مجال أكثر 
تنافســــية على الإنترنت يســــمح للاعبين 

الصغار بالازدهار.
وتقدم لجنة قانون الأســــواق الرقمية 
الجديــــد (دي.أم.أي) للكتلــــة قائمة طويلة 
لما يجب فعلــــه وما لا يجب فعله لـ“حراس 
البوابة“، الذيــــن حددتهم أوروبا وهم أبل 
وأمــــازون وألفابــــت مالكة غوغــــل وبايت 
دانــــس الشــــركة الأم لتيــــك تــــوك وميتــــا 

ومايكروسوفت.
وقالــــت مفوضة المنافســــة في الاتحاد 
مارغريت فيســــتاغر لوكالــــة فرانس برس 
فــــي مقابلة عشــــية دخــــول القانــــون حيز 
التنفيــــذ إن ”ما نحتاجه هنــــا من حراس 

البوابة هو تغيير السلوك“.
وســــيتعين على الشــــركات الســــت أن 
تخبر بروكســــل عن أي عملية اســــتحواذ 
ســــواء كانت كبيرة أو صغيرة، بالإضافة 
إلى تزويد المستخدمين الأوروبيين بالمزيد 
من الخيارات عندما يختارون متصفحات 

الويب أو محركات البحث.
ومن المفترض أن يتمكن المستخدمون 
قريبا من إرسال الرسائل بين التطبيقات، 
على سبيل المثال واتســـاب المملوك لميتا 
إلـــى خدمـــات أخـــرى تشـــمل ســـيغنال 

وتيليغرام.
لكن الخبراء يحــــذرون من أن التنفيذ 
يمثل تحديا كبيرا، وأن الاتحاد الأوروبي 
يواجه بالفعل تحديــــات قانونية، بما في 

ذلك من أبل وميتا وتيك توك.
وقــــال برام فرانكن، الباحث في مرصد 
الشــــركات الأوروبية، لوكالة فرانس برس 

إن ”جعل شــــركات التكنولوجيــــا الكبرى 
تلتزم بهذه القواعد الجديدة سيكون مهمة 

هائلة“.

وأضــــاف ”حتى الآن، وبعــــد ما يقرب 
مــــن ثماني ســــنوات من اعتمــــاد اللائحة 
العامــــة لحماية البيانــــات لا يزال الاتحاد 
الأوروبــــي يكافح من أجل جعل فيســــبوك 
يحترم خصوصية الملايين من الأشخاص 

في أوروبا“.
وفرضت بروكســــل غرامــــة قدرها 1.2 
مليار يــــورو (1.3 مليــــار دولار) على ميتا 
بســــبب انتهــــاكات خصوصيــــة البيانات 

العام الماضي.

وبشـــكل منفصـــل، فـــرض الاتحـــاد 
الاثنين الماضي غرامة تزيد عن 1.8 مليار 
يورو على أبـــل لانتهاكها قواعد مكافحة 
الاحتكار الخاصـــة بالكتلة من خلال منع 
المستخدمين الأوروبيين من الوصول إلى 
معلومات حـــول خدمات بث الموســـيقى 

البديلة والأرخص.
وعندمـــا يتعلق الأمر بإنفـــاذ قانون 
دي.أم.أي، اعتـــرف مســـؤول في الاتحاد 
الأوروبي لوكالة فرانس برس بأن بسبب 
الأوروبية،  للمفوضية  المحـــدودة  الموارد 
ســـيتعين على منظم المنافســـة القوي في 
الكتلـــة ”انتقاء واختيـــار“ القضايا التي 

تجب متابعتها.
ويعتـــرف كبار المســـؤولين بأنه قد لا 
يكون مـــن الواقعي توقع الامتثال الكامل 
والفوري. وقالت فيستاغر ”سنرى بعض 
الامتثـــال، امتثـــالا كاملا مـــن قبل بعض 
الشركات. لكنني أعتقد أنه ستكون هناك 

حالات عدم امتثال“.

البدائل المتاحة 

تنحصر في تحويل 

الدعم إلى نقدي

محمد سعيد

الاهتمام بالاقتصاد 

الريفي يبدأ من خلال 

تمكين الشباب

فاضل الزعبي

جعل الشركات 

الكبرى تلتزم 

بالقواعد مهمة هائلة

برام فرانكن

12.46
مليار دولار حجم مخصصات 

الدعم الحكومي للسنوات 

الثلاث الأخيرة

8
في المئة نسبة سكان

 أرياف الأردن في 2022 

من 48 في المئة في 1960، 

وفق إسكوا
في كوا) (إس ي آس رب ي والاجتم
يناير الماضي من أن تغير المناخ يؤثر على
الزراعة وبالتالي علـــى الأمن الغذائي في

المنطقة العربية.
الهجرة وتغير تقرير بعنــــوان“ وفــــي
بــــررت العربيــــة“ المنطقــــة  فــــي  المنــــاخ 
انخفاض نســــبة ســــكان الريف في الأردن
المئة بين المئة إلى أقل من 8 في 8 في 8مــــن 48
2 و2022 بتغيــــر المناخ مثل ندرة المياه 1960
والجفاف والتصحر، مــــع انعدام الفرص
الاقتصادية.

ّ



الصـــادرات  نمـــو  تجـــاوز   - بكيــن   
والـــواردات الصينية في أول شـــهرين من 
العام 2024 التوقعات، مما يعكس تحســـن 
التجارة العالمية ويعطي إشـــارة مشـــجعة 
لواضعي السياســـات بعـــد التباطؤ الذي 
طال أمده في قطاع التصنيع وشـــكل عبئا 

على الاقتصاد.
وحققـــت الصـــادرات نمـــوا ملحوظا 
في شـــهري يناير وفبراير الماضيين، وفق 
أرقام رسمية نشـــرتها الجمارك الخميس، 
وجـــاءت أعلـــى بواقـــع 7.1 فـــي المئة على 
أساس سنوي، متجاوزة توقعات المحللين 

عند 1.9 في المئة.
ارتفعت  فقد  الإحصائيات،  وبحســــب 
الواردات بنســــبة 3.5 في المة، مقارنة مع 

توقعات مسحين أجرتهما وكالتي رويترز 
وبلوبمرغ بنمو نسبته 1.5 في المئة.

وتنضـــم بيانـــات التصدير المحســـنة 
فـــي الصـــين إلـــى تلـــك الخاصـــة بكوريا 
الجنوبية وألمانيا وتايوان، التي شـــهدت 
جميعا شحناتها أعلى من التوقعات خلال 
الشـــهرين الأولين من العام، مع اســـتفادة 
الاقتصادات الآســـيوية مـــن ارتفاع الطلب 

على أشباه الموصلات.
وقال شو تيانشـــن، كبير الاقتصاديين 
فـــي وحـــدة المعلومـــات الاقتصاديـــة في 
إن  لرويتـــرز  إيكونوميســـت،  مجلـــة 
”البيانـــات الأفضل من المتوقـــع أن تعكس 
انتعاش التجارة العالميـــة مدفوعا بقطاع 

الإلكترونيات“.

ولكنه أشــــار إلى أنها تســــتفيد أيضا 
مــــن تأثير أساســــي منخفــــض، حيث بلغ 
نمــــو الصــــادرات خلال الفترة مــــن يناير 
إلى فبرايــــر 2023 أقل من 6.8 في المئة عن 

المعدل.

بيانـــات  الجمـــارك  وكالـــة  وتنشـــر 
تجارية مجمعة لشـــهري ينايـــر وفبراير 
لتخفيف التشـــوهات الناجمـــة عن تغير 
توقيت الســـنة القمريـــة الجديدة، والتي 

وقعت هذا العام في فبراير.
وأعلن رئيس مجلس الدولة الصيني 
لـــي تشـــيانغ الثلاثاء الماضـــي عن هدف 
نمو اقتصـــادي لعـــام 2024 مماثل للعام 
الماضـــي بحوالـــي 5 فـــي المئـــة ووعـــد 
بتغييـــر نمـــوذج التنميـــة فـــي البـــلاد، 
الـــذي يعتمد بشـــكل كبير علـــى تصدير 
الســـلع تامة الصنع والقـــدرة الصناعية 

الفائضة.
وكان صنـــاع السياســـات يواجهون 
العـــام  خـــلال  المســـتوى  دون  نمـــوا 
الماضي وســـط أزمة عقاريـــة، ومع توقف 
المستهلكين عن الإنفاق، وسحب الشركات 
الأجنبية استثماراتها، ونضال المصنعين 
وتواجـــه  مشـــترين،  علـــى  للحصـــول 

الحكومات المحلية أعباء ديون ضخمة.

 واشــنطن - حــــذر البنــــك الدولــــي من 
استمرار اتســــاع الفجوة الرقمية العالمية 
بــــين الاقتصادات مرتفعــــة الدخل والدول 
الناميــــة بســــبب مــــا خلفتــــه الجائحــــة 

وابتكارات الذكاء الاصطناعي.
وذكــــر البنــــك في تقرير علــــى منصته 
الإلكترونيــــة بعنوان ”التقدم في المشــــهد 
أن الأزمة  الرقمي واتجاهاته لعــــام 2023“ 
الصحيــــة أدت إلى تســــارع غير مســــبوق 
في وتيرة التحول الرقمي مع تزايد حركة 
ومرونة  التطبيقات  واســــتخدام  البيانات 

أنشطة الأعمال الرقمية.
وأكد أن جميع البلدان شــــهدت زيادة 
كبيرة فــــي اعتماد التكنولوجيــــا الرقمية 
رغــــم أن المكاســــب التي حققتهــــا البلدان 
منخفضة الدخل لم تكن كافية بالقدر الذي 
يمنع اتســــاع الفجوة مع البلدان مرتفعة 
الدخل أو لســــد الفجــــوة الرقميــــة داخل 

حدودها.
وقــــدم التقرير تحليلا شــــاملا لإنتاج 
الرقميــــة  التكنولوجيــــا  مــــن  البلــــدان 
الرقميــــة  الوظائــــف  مــــن  واســــتخدامها 
وصــــادرات الخدمــــات الرقميــــة وتطوير 
التطبيقات إلى استخدام الإنترنت والقدرة 

على تحمل التكاليف والجودة وغيرها.
وأوضــــح أن الفجــــوات فــــي ســــرعة 
الإنترنــــت وحركة البيانات والاســــتخدام 
الرقمي تعــــوق تحقيق المكاســــب للأفراد 
منخفضــــة  البلــــدان  فــــي  والشــــركات 

ومتوسطة الدخل.
ولا يســــتطيع في البلــــدان منخفضة 
الدخــــل ســــوى شــــخص واحد فقــــط من 

بــــين كل أربعة أشــــخاص الوصــــول إلى 
الإنترنت.

وأشار التقرير إلى أن متوسط نصيب 
الفرد من حركة الاتصالات عريضة النطاق 
للهواتــــف المحمولــــة تجاوز فــــي البلدان 
الأكثــــر ثراء نظيره فــــي البلدان منخفضة 
الدخل بأكثر من 20 مرة، وحركة الاتصالات 
عريضة النطاق للهواتف الثابتة بأكثر من 

1700 مرة.
وفي عام 2023، كانت القيمة الوسيطة 
العريــــض  النطــــاق  خدمــــات  لســــرعات 
للهواتف الثابتة والمحمولة أسرع بخمس 
إلى عشــــر مــــرات في البلــــدان ذات الدخل 
المرتفــــع مقارنــــة بالبلــــدان ذات الدخــــل 

المنخفض.

وظلت الأســـعار أعلى بكثير بالنسبة 
إلى الفئات الفقيرة، حيث شـــكلت القيمة 
النطـــاق  خدمـــات  لأســـعار  الوســـيطة 
العريـــض للهواتف الثابتة فـــي البلدان 
منخفضة الدخل ثلث الدخل الشهري في 

عام 2022.
وحتى أرخــــص الهواتف الذكية يمثل 
أكثــــر من 14 في المئة من الدخل الســــنوي 
للأشــــخاص الذين يعيشــــون على أقل من 

دولارين للفرد في اليوم الواحد.

وتعد تكلفــــة الاتصــــال بالإنترنت في 
قارة أفريقيا هي الأغلى عالميا، في حين أن 
الإقبال علــــى الخدمات المالية الرقمية، هو 
الأدنى في منطقة الشــــرق الأوسط وشمال 

أفريقيا.
وقال أكســــيل فان تروتســــنبرغ المدير 
المنتــــدب الأول للبنك الدولــــي إن ”الرقمنة 
تمثل فرصة ســــانحة لإحداث التحول في 
الآونة الحالية، لكنها متاحة فقط لمن لديه 

القدرة على الاتصال بالإنترنت“.
وأضاف ”دون الوصول إلى الإنترنت، 
ودون المهارات اللازمة للاستخدام الفعال 
للتقنيات الرقمية، لا يمكــــن للفرد اللحاق 
بالتطورات التي يشهدها عالمنا الحديث“.

والخدمــــات الحيويــــة التــــي تســــاند 
الأنشــــطة الإنمائيــــة مثــــل المستشــــفيات 
للطاقــــة  التحتيــــة  والبنيــــة  والمــــدارس 
والزراعــــة تعتمــــد جميعهــــا علــــى الربط 

الإلكتروني والبيانات.
وشــــدد تروتســــنبرغ على ضرورة أن 
تكــــون البنيــــة التحتية والمنصــــات التي 
تدعم هذا الربط متاحة وميسورة التكلفة 
وآمنة من أجل تحقيــــق الرخاء والازدهار 

في البلدان النامية.
وحقــــق قطــــاع خدمــــات تكنولوجيــــا 
المعلومات نموا بنحو ضعف ســــرعة نمو 
الاقتصــــاد العالمي في الفترة من عام 2000 

إلى عام 2022.
كمــــا ارتفــــع معــــدل التوظيــــف فــــي 
الخدمــــات الرقميــــة خلال الفترة نفســــها 
بنســــبة 7 في المئة ســــنويًا أي أعلى بستة 

أضعاف من إجمالي نمو الوظائف.

اقتصاد
الجمعة 2024/03/08
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 القاهــرة - أعاد يوم المفاجآت المصري 
الأربعاء الماضـــي لأدوات الدين الحكومية 
الكثير من الزخم المفقود، وبرزت العلامات 
مع بدء كبار مالكي المحافظ الاســـتثمارية 
في النظر إلى هذه الإغراءات بجدية لضخ 
المزيـــد مـــن رؤوس الأمـــوال إلى الســـوق 

المحلية.
ولم يحســـم أغلب المستثمرين موقفهم 
بعد إزاء رؤيتهم المستقبلية لمصر بعد يوم 
شـــهد خفض قيمة عملتها بأكثر من 38 في 
المئة عقب زيادة قياســـية لأســـعار الفائدة 
بمقـــدار 600 نقطة أســـاس إلـــى 28.25 في 

المئة.
لكن دعم قرض صنـــدوق النقد الدولي 
الموســـع بقيمـــة 8 مليـــارات دولار والتزام 
دولة الإمارات بأكثر من أربعة أضعاف هذا 
المبلغ قلبا السيناريو لبعض أكبر الأسماء 
في مجـــال التمويل مثل أفيفا إنفســـتورز 

وفانغارد أسيت سيرفيسز.
ويقـــول محللـــون إن الصفقـــة التـــي 
حصلت بموجبهـــا الإمـــارات على حقوق 
تطويـــر الأراضـــي البكر في شـــبه جزيرة 
رأس الحكمة على ســـاحل البحر المتوسط 
مقابـــل 35 مليار دولار من شـــأنها تخفيف 
حدة المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها 

مصر حاليا.
فـــي المقابـــل، فإن خـــط الائتمـــان من 
المؤسســـة الدوليـــة المانحة ســـيكون أحد 
دفاعـــات القاهـــرة التي تغذي اســـتكمال 
برنامـــج  رأســـها  وعلـــى  الإصلاحـــات 
الطروحات الطموح ومنح القطاع الخاص 

دورا أكبر في تنمية الاقتصاد.

وتقـــدم مصـــر الآن ثالث أعلـــى عائد 
علـــى الســـندات بالعملة المحليـــة بين 23 
من الاقتصـــادات النامية تتبعها بلومبرغ، 

بمتوسط عائد يقترب من 30 في المئة.
وعوضـــت العملة المصريـــة الخميس 
بعض خســـائرها وحققت مكاســـب تصل 
إلـــى 1.5 في المئة مقابـــل العملة الأميركية 

لتســـتقر عند نحو 49.5 جنيـــه للدولار مع 
فتح السوق.

وتعهـــد البنك المركزي بعد الإقدام على 
تعويم رابـــع في غضون عامـــين بالتحول 
إلى نظام صـــرف أكثر مرونة بالتزامن مع 
توقيـــع مصـــر على برنامج قرض موســـع 
بقيمة ثمانية مليـــارات دولار مع صندوق 

النقد الدولي.
وأظهـــرت بيانـــات مجموعة بورصات 
لندن أن الجنيه بقي في نفس النطاق الذي 
اســـتقر عنده قرب إغلاق الأربعاء الماضي. 
وقبل خفض قيمة العملة والزيادة الكبيرة 
فـــي أســـعار الفائدة، أبقى البنـــك المركزي 
العملة لمدة عام تقريبا عند سعر يقل قليلا 

عن 31 جنيها للدولار.
فـــي  يتجنبـــون  المســـتثمرون  وكان 
الســـابق الاســـتثمار فـــي أدوات الديـــن 
المحلـــي بمصـــر مـــع مقاومـــة المركـــزي 
المصـــري تخفيـــض الجنيه الـــذي يديره 
بإحـــكام، وكانت قيمة العملة مبالغا فيها 
في نظـــر المتعاملين الأجانب، ما ســـاهم 
في شـــح الدولار الذي تســـبب في ارتفاع 

التضخم.
وفي مؤشـــر علـــى أن تدفـــق الأموال 
الساخنة سيشهد طفرة في المرحلة المقبلة، 
أوصـــى بنك الاســـتثمار الأميركي جي.بي 
مورغان بشـــراء أذون خزانة مصرية لأجل 

عام في مزاد الخميس.
كبيـــر  تايـــواو،  جبولاهـــان  وكتـــب 
الاقتصاديين لأفريقيا في جي.بي مورغان، 
فـــي مذكـــرة المتعاملين ”لقد عـــادت تجارة 
المناقلـــة فـــي مصـــر إلـــى بـــؤرة التركيز 
مـــرة أخـــرى، وينبغي أن تكـــون هذه المرة 

مختلفة“.
وأضاف ”تحققـــت الآن المحفزات التي 
كنـــا ننتظرها مـــع قيام المركـــزي المصري 
برفـــع الفائدة بشـــكل كبير فـــي الاجتماع 
الطارئ وفي الوقت نفسه السماح بمرونة 

سعر صرف الجنيه“.
وكان مورغان قـــد توقع أيضا أن يقفز 
معـــدل التضخم في مصر أربعـــة في المئة 
على أســـاس شـــهري في فبرايـــر على أن 
يتباطـــأ في وقت لاحق مـــن العام، وهو ما 

يفسح المجال لخفض أسعار الفائدة.
وتمتلك مصر 13 من الســـندات مقومة 
بعملتهـــا المحلية فـــي مؤشـــرات جي.بي 
مورغـــان، بآجال اســـتحقاق تتـــراوح بين 

2024 و2030.
ويعاني أكبر بلد عربي من حيث تعداد 
الســـكان بالفعـــل مـــن ارتفاع مســـتويات 
الديـــن الأجنبي، وتأثـــر كثيرا بالحرب في 

قطاع غـــزة التي تهـــدد بتعطيل حجوزات 
السياحة وواردات الغاز الطبيعي، وكذلك 
بالهجمات في الآونة الأخيرة على الســـفن 

في البحر الأحمر.
ولدى القاهرة نحو 100 مليار دولار من 
الديـــون بالعملة الصعبـــة، معظمها مقوم 
بالدولار، والتي يتعين على الدولة سدادها 
على مدى الســـنوات الخمس المقبلة، منها 
سندات ضخمة بقيمة 3.3 مليار دولار هذا 

العام.
ونســـبت وكالة بلومبرغ إلى نافذ ذوق 
محلل الديون الســـيادية للأسواق الناشئة 
لدى أفيفا إنفســـتورز في لندن قوله إن ”ما 
تحتاجه مصر منذ فترة هو الحصول على 

ثقة إيجابية مفاجئة“.

وأضاف ”مـــا حدث يـــوم الأربعاء لم 
يكـــن محاولة لتقديم ذلك (الثقة المفاجئة) 

فحسب، بل كان مدعوما بأموال فعلية“.
ومن شـــأن عـــودة تدفقـــات المحافظ 
الاســـتثمارية أن تنهي الجزء الأخير من 
معضلة التمويل لمصر بعد أن استبعدها 
جي.بي مورغـــان مؤخرا من مؤشـــراته 
للســـندات بالعملة المحليـــة التي تتبعها 

صناديق تستثمر مليارات الدولارات.
وعقب إعلان الأربعـــاء أظهرت بيانات 
تريدويب أن الســـندات المستحقة في 2049 
حققت مكاســـب بلغت نحو أربعة سنتات 
قبـــل أن تتخلـــى عن بعض هذه المكاســـب 

لتصل إلى 83.2 سنت.
يطلبهـــا  التـــي  العـــلاوة  وتقلصـــت 
الخزانـــة  ســـندات  فـــوق  المســـتثمرون 
الأميركيـــة، التي تعد ملاذا آمنا، للاحتفاظ 
بســـندات مصـــر الدوليـــة إلـــى 529 نقطة 
أســـاس، وهو أدنى مســـتوى منـــذ يونيو 

2021، بحسب بيانات جي.بي مورغان.
وبعــــد صفقــــة رأس الحكمــــة حققت 
اســــتحقاق  بالدولار  المقومــــة  الســــندات 
2025 أكبر المكاســــب، حيث ارتفعت بنحو 
2.8 ســــنت ليجري تداولها عند نحو 74.3 
ســــنت، وهو أعلى مســــتوى لها خلال ما 

يزيد قليلا على عام.
وكانت الســـندات المصرية قد خسرت 
أكثـــر من 10 في المئة العـــام الماضي، وهي 
الفترة التي حقق خلالها الدين المحلي في 
الأسواق الناشئة عوائد بنسبة 6 في المئة، 

وفقا لمؤشر بلومبرغ.
وأدت الحـــرب في أوكرانيا إلى ارتفاع 
أسعار السلع الأساســـية، وبالتالي زيادة 
أســـعار واردات مصر من القمح والوقود، 

ما دفع مســـتثمري الســـندات إلى الهروب 
من الديون المحلية للبلاد.

لكن فئة الأصــــول تبرز بشــــكل متزايد 
بالنسبة إلى تجارة الفائدة، حيث يقترضون 

مقابل أسعار منخفضة، ويعيدون استثمار 
الأموال مقابل عوائد مرتفعة.

ولئـــن ارتفعـــت الســـندات الدولية، 
التـــي أصدرتهـــا مصـــر وتم تداولهـــا 

عند مســـتويات متعثرة حتى ديســـمبر 
الماضي، الأربعاء الماضي فإن الســـندات 
انتبـــاه  جذبـــت  المحليـــة  الحكوميـــة 

المستثمرين.

عودة جاذبية السندات المصرية تغري التدفقات الساخنة
القاهرة تقدم الآن ثالث أعلى عائد على أدوات الدين بالعملة المحلية بين 23 من الاقتصادات النامية

ــــــرو محافظ الاســــــتثمار أماكــــــن قليلة جاذبة  ــــــون أن يجد مدي رجــــــح محلل
للاستثمار في الأسواق الناشئة، بما فيها مصر، مدفوعين بحزمة القرارات 
الأخيرة بعدما ســــــحبوا من سوقها 20 مليار دولار في غضون أشهر عقب 

اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا قبل عامين.

أسرعوا بتجهيز الطلبيات

زخم الاستهلاك العالمي يحفز
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القرارات الأخيرة



 لنــدن - فـــي تقريـــر نشـــر الأربعـــاء 
قال باحثـــون إن أدوات إنشـــاء الصور 
مـــن  الاصطناعـــي  بالـــذكاء  المدعومـــة 
مجموعة شـــركات من بينها أوبن أي.آي 
تســـتخدم  أن  يمكـــن  ومايكروســـوفت، 
لإنتـــاج صور تـــروج لمعلومـــات مضللة 
متعلقة بالانتخابـــات أو التصويت على 
الرغـــم مـــن أن لكل مـــن هذه الشـــركات 

سياسات ضد إنشاء محتوى مضلل.
من جانبه اســـتخدم مركـــز مكافحة 
الكراهية الرقميـــة (CCDH) وهو منظمة 
غير ربحيـــة تراقب خطاب الكراهية عبر 
الإنترنـــت، أدوات الـــذكاء الاصطناعـــي 
التوليدية لإنشـــاء صور مزيفة للرئيس 
الأميركي جو بايدن وهو يرقد على سرير 
الانتخابات  عمـــال  بينمـــا  المستشـــفى، 
يحطمـــون آلات التصويـــت، ممـــا أثـــار 
مخـــاوف بشـــأن انتشـــار الأكاذيب قبل 
في  الأميركيـــة  الرئاســـية  الانتخابـــات 

نوفمبر القادم.
الاستشـــاري  المجلس  باحثـــو  وقال 
لحقـــوق الإنســـان في التقريـــر إن هناك 
”احتمـــال أن تكـــون مثـــل هـــذه الصور 
التـــي يتـــم إنشـــاؤها بواســـطة الذكاء 
الاصطناعـــي بمثابة دليـــل مصور يمكن 
أن يـــؤدي إلى تفاقم انتشـــار الادعاءات 
الكاذبة، مما يشكل تحديا كبيرا للحفاظ 

على نزاهة الانتخابات“.

وشـــهدت الأيـــام الأخيـــرة ظاهـــرة 
الاستعانة بأنظمة مثل تشات جي.بي.تي 
بلاس وايمج كرييتر وميدجورني ودريم 
ستيديو من أوبن أي.آي ومايكروسوفت 
وســـتيبلتي، لإنشـــاء صور مـــن مطالب 

نصية.
ويأتـــي التقريـــر في أعقـــاب إعلان 
الشـــهر الماضـــي أن الشـــركات الثـــلاث 
أوبن أي.آي ومايكروسوفت وستيبلتي، 

كانـــت من بـــين مجموعة من 20 شـــركة 
تقنيـــة وقعـــت اتفاقية للعمـــل معا لمنع 
محتوى الـــذكاء الاصطناعي المخادع من 
التدخل في الانتخابات التي تجري على 
مســـتوى العالـــم هـــذا العام. ولـــم تكن 
ميدجورني من بين المجموعة الأولى من 

الموقعين.
الـــذكاء  أدوات  إن  المجلـــس  وقـــال 
الاصطناعـــي أنتجت صـــورا في 41 في 
المئة من اختبارات الباحثين وكانت أكثر 
عرضـــة للمطالبـــات التـــي طلبت صورا 
تصور تزويـــر الانتخابات، مثل بطاقات 
الاقتراع في سلة المهملات، بدلا من صور 
بايـــدن أو الرئيـــس الأميركي الســـابق 

دونالد ترامب.
وقال التقرير إن تشـــات جي.بي.تي 
بـــلاس وايمـــج كرييتر نجحـــا في حظر 
جميع المطالبات عندما طلب منهما صور 

المرشحين.
ميدجورنـــي  أداء  كان  ذلـــك،  ومـــع 
هـــو الأســـوأ من بـــين جميـــع الأدوات، 
حيـــث ولدت صـــورا مضللة فـــي 65 في 
المئـــة من اختبـــارات الباحثين، على حد 
قولهـــا. وقال مركـــز مكافحـــة الكراهية 
الرقميـــة إن هنـــاك أدلة علـــى أن بعض 
الأشـــخاص يســـتخدمون الأداة بالفعل 
لإنشـــاء محتوى سياسي مضلل. وكانت 
التـــي  الناجحـــة  المطالبـــات  إحـــدى 
هي  ميدجورني  مســـتخدم  اســـتخدمها 

”القبـــض على دونالـــد ترامـــب، صورة 
عالية الجودة“.

وفـــي رســـالة بالبريـــد الإلكتروني، 
قـــال مؤســـس ميدجورني ديفيـــد هولز 
إن ”التحديثـــات المتعلقـــة علـــى وجـــه 
التحديد بالانتخابـــات الأميركية المقبلة 
ســـتأتي قريبا“، مضيفا أن الصور التي 
تم إنشـــاؤها العام الماضي لم تكن تمثل 
ممارســـات الاعتـــدال الحاليـــة لمختبـــر 

الأبحاث.
وقـــال متحـــدث مـــن قســـم الـــذكاء 
الاصطناعي إن الشـــركة الناشـــئة قامت 
الجمعـــة  يـــوم  سياســـاتها  بتحديـــث 
لحظـــر ”الاحتيال أو إنشـــاء أو الترويج 

للمعلومات المضللة“.
وأكد متحدث باســـم أوبن أي.آي إن 
الشركة تعمل على منع إساءة استخدام 
أدواتها، بينما لم تستجب مايكروسوفت 

لطلب وجه إليها للتعليق.
المزيفة  الفيديـــو  ومقاطـــع  الصـــور 
ليســـت التهديد الوحيد الـــذي يمكن أن 
يســـيء للعملية الديمقراطيـــة وعمليات 
ســـبر الآراء ويقوضهـــا. مـــع التطورات 
الـــذكاء  يشـــهدها  التـــي  المتســـارعة 
الاصطناعـــي، يـــزداد الوضـــع ســـوءا، 
حيث يمكـــن الـــذكاء الاصطناعي توليد 
أعـــداد هائلة مـــن الاتصـــالات لصانعي 
السياســـات الذيـــن يتنكرون فـــي هيئة 

المواطنين.

الاتصـــالات  لجنـــة  تلقـــت  عندمـــا 
الفيدرالية تعليقات عامة حول ما إذا كان 
ســـيتم الاحتفاظ بحيادية الإنترنت، وجد 
المدعي العـــام في نيويـــورك أن ما يقرب 
من 18 مليونـــا من أصل 22 مليون تعليق 
ملفقة، باستخدام أسماء مزيفة، أو أسماء 

حقيقية دون موافقة.
وفـــي تجربـــة أخرى أرســـل باحثون 
أجـــروا دراســـة حديثة لمعهـــد بروكينغز 
32.389 رسالة بريد إلكتروني إلى المكاتب 
مواطنون،  كتبـــه  بعضهـــا  التشـــريعية، 
والبعـــض الآخـــر تم إنشـــاؤه بواســـطة 
الذكاء الاصطناعي، والذي يمكن أن يقدم 
الآلاف من الرســـائل التـــي تبدو حقيقية. 
ووجدت الدراســـة أن المكاتب التشريعية 
لا تســـتطيع تمييز ما هـــو مزيف وما هو 

مزور بينها.
وهو مـــا دفـــع إلـــى الاعتقـــاد بأننا 
نشهد للتو بداية ما سيصبح طوفانا من 
المدخـــلات الكاذبة التي تغـــرق المدخلات 
ثقـــة  تقويـــض  مـــن  وتزيـــد  الحقيقيـــة 

الجمهور.
إذن، ما الذي يمكن عمله؟

مؤكــــد أن تحديا وخللا مثــــل هذا في 
النظــــام لــــن يحله إصــــلاح ســــطحي، بل 
يحتاج إلى جهود كبيــــرة وقوانين تمتثل 
لها الشركات العملاقة وتتفق عليها الدول.
الحـــل ممكن ولكن شـــرط أن لا تكون 

الكلمة الأخيرة لتحقيق الأرباح.

هل يضع الذكاء الاصطناعي 

نهاية لعصر الديمقراطية
عمالقة التقنية لم يفعلوا ما يكفي لوقف إنتاج المعلومات المزيفة

إمكانيات هائلة تثير مخاوف من انتشار الأكاذيب

ــــــد مقاطع فيديو  لا يتوقف الأمر عن
وصــــــور مزيفة، باســــــتطاعة الذكاء 
الاصطناعي أن يرسل رسائل بريد 
إلكتروني ومكالمات هاتفية ويشارك 
ــــــات ســــــبر الآراء متنكرا  فــــــي عملي
والوضع  لمواطنين،  مداخلات  بهيئة 

يزداد سوءا.
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اصطناعي
ذكاء

20
شركة وقعت اتفاقية لمنع 

محتوى الذكاء الاصطناعي من 

التدخل في الانتخابات

 سان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- كشفت شركة أنثروبك الناشئة المدعومة 
من غوغل وأمـــازون مطلع هذا الأســـبوع 
عن السلســـلة الثالثـــة من نمـــاذج الذكاء 
الاصطناعـــي المعروفـــة باســـم ”كلود“ في 
أحدث جولات المنافسة شبه المتواصلة في 
وادي السيليكون لإصدار تكنولوجيا أكثر 

كفاءة.
وتقول الشركة إن ”كلود 3 أوبوس“، 
الإصـــدار الأكثـــر تطورا في السلســـلة، 
يتفـــوق فـــي العديـــد مـــن الاختبـــارات 
القياسية على الطرازين المنافسين تشات 

جي.بي.تي 4.0 الذي طورته شركة أوبن 
أي.آي وجيميني 1.0 من ابتكار غوغل.

للشـــركة  التنفيذي  الرئيـــس  وقـــال 
داريو أمـــودي فـــي مقابلة ”هـــذه رولز 

رويس النماذج، على الأقل حاليا“.
وجـــرت معاينـــة النمـــاذج المتقدمة 
الجديـــدة أو المتوقعـــة مـــن منافســـات 

أنثروبك.
وتظهر تلـــك التطـــورات، في أعقاب 
عـــدد لا يحصى من الإعلانات المنافســـة 
فضـــلا عن إصدار سلســـلة كلود 2.0 في 
يوليو الماضي، كيف تتنافس الشـــركات 

في تطوير أدوات أداء الذكاء الاصطناعي 
بينما لا يزال العملاء يستكشفون السبل 

الممكنة لاستخدام هذه التكنولوجيا.
رئيســـة  أمـــودي،  دانييـــلا  وقالـــت 
شـــركة أنثروبك، إن العملاء سيختارون 
السلســـلة الجديدة رغم الســـعر المرتفع 
”إذا كانـــوا بحاجـــة إلـــى إجـــراء مهام 
أكثـــر تعقيـــدا مـــن الناحيـــة المعرفية“، 
مثـــل التعامل مع التحليـــل المالي المعقد 

بدقة.
وأوضحت الشركة أن إصدار أوبوس 
ضمن السلسلة الثالثة سيكلف 15 دولارا 
مقابـــل كل مليـــون وحدة مـــن البيانات، 
فيمـــا ســـتنخفض تكلفة النمـــاذج الأقل 
قـــدرة خمـــس مرات علـــى الأقـــل مقابل 

التعامل مع القدر نفسه من البيانات.
وعلى جانـــب آخر، تتقاضـــى أوبن 
أي.آي عشـــرة دولارات لكل مليون وحدة 
بيانات يتعامل معها نموذج جي.بي.تي 

– 4 تربو الخاص بها.

وقالت أنثروبك أيضا إن كلود 3 هي 
أول سلســـلة ذكاء اصطناعـــي ”متعددة 
الوســـائط“ تطلقهـــا. وهـــذا يعني، مثل 
بعـــض النماذج المنافســـة الأخـــرى، أن 
النموذج يمكنه الاستجابة للاستعلامات 
النصيـــة والصـــور، على ســـبيل المثال 

تحليل صورة أو جدول.

وبإمـــكان هـــذا النموذج مـــن الذكاء 
الاصطناعي التوليدي، الذي كان لتطبيق 
تشـــات جي.بي.تي الفضل في انتشـــاره، 

إنشاء محتوى جديد عند الطلب.

وقال الرئيس التنفيذي داريو أمودي 
إن كلود 3 ســـيقوم بفحص الصور، ولكن 
لن ينتجها، لأننا ”شهدنا طلبا أقل بكثير 

من جانب المؤسسات عليها“.
وأوقفت غوغل الشـــهر الماضي مؤقتا 
خاصيـــة إنشـــاء الصـــور فـــي روبـــوت 
الدردشـــة جيمينـــي بعـــد أن أخطأت في 
متطلبـــات التنـــوع، مثل عـــدم الدقة في 
تصوير الجنـــود النازيين في الأربعينات 
على أنهم من خلفيات عرقية مختلفة بدلا 
من كونهم من أصحاب البشرة البيضاء.

وقالـــت أنثروبك إن سلســـلة كلود 3 
ســـتكون متاحـــة عبـــر منصـــات أمازون 
وغوغـــل الســـحابية. وأضافت الشـــركة 
أنها ســـتتيح أيضا إمكان الوصول إليها 

مباشرة في 159 دولة.

وكأن كل هذا لا يكفي.. 

نسخة ثالثة من روبوت الدردشة كلود

أطلس الخلايا البشريةكلود 3 في مواجهة جي.بي.تي - 4

 سان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- كشــــف الرئيس التنفيذي لشــــركة غوغل 
ســــوندار بيتشــــاي أن بعض اســــتجابات 
أداة الــــذكاء الاصطناعــــي جيميني كانت 
تحيــــزا  و“أظهــــرت  فعــــلا  ”إشــــكالية“ 

واضحا“، متعهدا بمعالجة المشكلة.
وفي رســــالة بالبريد الإلكتروني على 
مســــتوى الشــــركة، كتب بيتشــــاي ”أريد 
المتعلقــــة  الأخيــــرة  المشــــكلات  معالجــــة 
والصوريــــة  النصيــــة  بالاســــتجابات 
الإشــــكالية. أعلم أن بعض ردود التطبيق 
أساءت لمستخدمينا وأظهرت تحيزا، لكي 
أكــــون واضحا، هــــذا غير مقبــــول تماما. 
والشركة تعمل على مدار الساعة لمعالجة 

هذه المشاكل“.
وتابــــع بيتشــــاي ”إن مهمتنا المتمثلة 
في تنظيم المعلومات حول العالم وجعلها 
متاحــــة ومفيــــدة عالميا أمر مقــــدس. لقد 
ســــعينا دائما إلــــى تزويد المســــتخدمين 
بمعلومات مفيدة ودقيقــــة وغير متحيزة 
في منتجاتنا. ولهذا الســــبب يثق الناس 
بهــــا“. وأضــــاف أن هذا يجــــب أن يكون 

الحال مع الذكاء الاصطناعي أيضا.
وأطلقــــت غوغــــل مســــاعد جيمينــــي 
الذكــــي في وقت ســــابق من هذا الشــــهر، 
لكنها سرعان ما واجهت مشكلات تتعلق 

ببرامج ”السلامة“ و“التنوع“ المقيدة.
وتعرضــــت أداة الــــذكاء الاصطناعي 
لانتقادات واســــعة النطاق بســــبب ”عدم 
الدقة“ في إظهار مجموعة من الشخصيات 
التاريخية، من الآباء المؤسســــين للولايات 
والباباوات  الــــروس  والأباطرة  المتحــــدة 
الكاثوليك وحتى الجنود الألمان النازيين.

وكشــــف تحقيق أجرته شبكة ”فوكس 
بيزنــــس“ عن ردود ”غير عادية“ لجيميني 

علــــى أي طلبــــات للحصــــول علــــى صور 
لأشــــخاص بيض، بما في ذلــــك الرد بـ“إن 
هــــذا يعزز الصور النمطيــــة والتعميمات 
الضــــارة حول الأشــــخاص على أســــاس 
عرقهــــم. ومثل هذه الصور تجســــد ’نظرة 
نمطيــــة للبيض‘ يمكن أن ’تضر‘ بالمجتمع 

ككل والأشخاص من غير البيض“.
وقال بعــــض نقاد وادي الســــيليكون 
إن البريــــد الإلكتروني لبيتشــــاي لم يكن 
موجها داخليا فقط، بل يســــتهدف العامة 
أيضا مع ”شعارات تسويقية متناثرة في 

جميع الأنحاء“.

كمــــا انتقــــدت الكاتبــــة لولو تشــــينغ 
لمصطلح  بيتشــــاي  اســــتخدام  ميسيرفي 
”إشــــكالي“، واتهمــــت الرئيــــس التنفيذي 
لشــــركة غوغل بســــوء فهم المشكلة بشكل 

أساسي.
وكتبــــت ”تركيــــز غوغــــل علــــى عــــدم 
الإســــاءة إلى الأشــــخاص بدلا مــــن الدقة 
الواقعيــــة هو ما تســــبب في المشــــكلة في 

المقام الأول“.
ونقلا عن مصــــادر داخلية في غوغل، 
  PirateWires افتــــرض مايك ســــولانا مــــن
لمنتجــــات  التنفيذيــــين  المديريــــن  أن 
التســــويق والذكاء الاصطناعي يعتقدون 
العنصريــــة  حــــول  الدائــــر  الجــــدل  أن 
الواضحة لجيميني ”اخترعه المتصيدون 

اليمينيون“ على منصة إكس.

 دبي - أصبح الأستوديو الفني التركي 
”Ouchhh“، المتخصــــص فــــي إنتاج أعمال 

فنيــــة رقميــــة، الأول فــــي إرســــال عمل له 
ببيانات الــــذكاء الاصطناعــــي إلى القمر، 
ويعــــد أكبر مجموعة بيانــــات أنتجت عن 

جسم الإنسان في العالم.
العمل الفني الذي يحمل اسم ”أطلس 
الخلايا البشــــرية“، نزل على سطح القمر 
في الأسابيع الماضية عبر صاروخ لشركة 

سبيس إكس.
أليجــــي،  لفــــردي  يعــــود  والابتــــكار 
وزميلتــــه أيلــــول دوران أغاج، الشــــريكين 
المؤسســــين فــــي ”Ouchhh“، وتم عرضــــه 
العالمي الأول في معرض ”آرت دبي 2024“ 

الفني العالمي.
واحتضنت الجميرا في دبي فعاليات 
الــــدورة الـ17 من معــــرض ”آرت دبي“ في 
الفترة الممتدة بين الثامن والعشــــرين من 
فبراير الماضي والثالث من مارس الجاري.

وجــــرت فعاليــــات المعرض بمشــــاركة 
أكثــــر مــــن 120 صالــــة عــــرض معاصــــرة 
وحديثة ورقمية منها أكثر من 65 في المئة 

قادمة من الجنوب العالمي.
وعلى هامــــش المعرض تحدث أليجي، 
مؤكــــدا بدايتــــه فــــي العمل على مشــــروع 
العمل الفني قبل 5 ســــنوات بالتعاون مع 
المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية سيرن 

.(CERN)
وأنشــــئت ســــيرن عــــام 1954، وقدمت 
إســــهامات علمية هامة عبــــر أبحاثها في 
مجــــال فيزياء الطاقة العاليــــة، وتعد أكبر 
مختبر يعمل على فيزياء الجســــيمات في 

العالم.
بمســــاهمة  ”ننتج  أليجــــي  وأضــــاف 
العلمــــاء عمــــلا فنيا رقميا لمنظمة ســــيرن 
كل عــــام من أجل العــــرض، وكان آخر هذه 

الأعمال هو أطلس الخلايا البشرية“.
أن مشــــروع  وذكــــر الفنــــان التركــــي 
”أطلــــس الخلايــــا البشــــرية“ يعــــد أكبــــر 

مجموعــــة بيانــــات تم إنتاجها عن جســــم 
الإنسان في العالم.

وأردف ”يجتمـــع أكثر مـــن ألف معهد 
معا لرســـم أكبر خارطة لجســـم الإنسان. 
أنـــا أتحـــدث هنا عـــن 32 تريليـــون خلية 
بشرية، تخيلوا أن هذه عبارة عن مجموعة 

بيانات“.
هـــذه  تســـاهم  أن  ”يأملـــون  وتابـــع 
الخارطة في الكشـــف عن الروابط التي لن 

يتمكنوا من ملاحظتها في الأبحاث“.
وبالإضافة إلى ذلـــك، كان من أهدافهم 
أيضـــا إيجـــاد علاجات لبعـــض الأمراض 
وفتـــح تلـــك البيانـــات للمجتمـــع العلمي 

بأكمله، وفق أليجي.
وقال ”لقد حاولنا الكشف عن الصورة 
الفنيـــة للإنســـانية بأخـــذ هـــذه البيانات 
الرائعـــة وتغذيتهـــا مـــن خـــلال الـــذكاء 

الاصطناعي“.
وعن إرســـال العمـــل إلى القمـــر أفاد 
التركـــي بأنهـــم تلقـــوا بالصدفـــة دعـــوة 
بخصوص صاروخ لشركة ”سبيس إكس“ 
كان مـــن المقرر إرســـاله إلى القمـــر، بينما 

كانوا يكملون المشروع.
مؤسســـات  ثلاث  ”اجتمعـــت  وتابـــع 
مختلفـــة (لم يذكرهـــا) وصممت الصاروخ 
الذي هبط على ســـطح القمر لأول مرة في 

تاريخ الفضاء.
وأثنـــاء إعـــداد مثـــل هـــذا المشـــروع 
التاريخي، قاموا بدعوة أكثر من 300 فنان 
إلى أول متحف رقمي ليتم إعداده بشـــكل 

دائم على سطح القمر“.
وأضـــاف ”أصبحنـــا فنانـــي بيانـــات 
الذكاء الاصطناعـــي الأتراك الوحيدين من 

بين هؤلاء الفنانين“.
وعبر أليجي عن فخره قائلا ”لقد نفذنا 
مشـــاريع كبـــرى في العديد مـــن العواصم 
المهمـــة في العالـــم، ولكـــن كان من دواعي 
ســـرورنا الكبيـــر أن نقـــوم بمشـــروع في 

الفضاء“.

غوغل ترد تهمة العنصرية 

عن مساعدها الذكي

أول عمل فني بالذكاء 

الاصطناعي يحط على القمر

غوغل تعمل على مدار 

الساعة لمعالجة هذه 

المشاكل

سوندار بيتشاي

رولز رويس 

روبوتات الدردشة، 

على الأقل حاليا

داريو أمودي



 أبوظبي - أعلنت جائزة الشـــيخ زايد 
للكتـــاب في الإمـــارات والبالـــغ إجمالي 
قيمتها ســـبعة ملايـــين و750 ألف درهم 
(أكثر من مليونـــي دولار) يوم الخميس 
الأعمـــال المختـــارة بالقوائـــم القصيرة 

لدورتها الثامنة عشرة.
وضمـــت القائمـــة القصيـــرة لفـــرع 
الآداب ثلاثـــة أعمال هـــي رواية ”فرصة 
لغـــرام أخيـــر“ للبنانـــي حســـن داوود، 
ورواية ”الحلوانـــي.. ثلاثية الفاطميين“ 
للمصرية ريم بســـيوني، ورواية ”نشيج 

الدودوك“ للأردني جلال برجس.
وشـــملت القائمـــة القصيـــرة لفـــرع 
المؤلف الشـــاب ثلاثة أعمال هي ”نعيش 
لنحكـــي: بلاغـــة التخييـــل فـــي كليلـــة 
ودمنـــة“ للمغربـــي مصطفـــى رجـــوان، 
فـــي  دراســـة  القـــراءة:  و“ســـيميائيات 
شـــروح ديوان المتنبي في القرن السابع 
الهجـــري“ لليمني علوي أحمد الملجمي، 
و“المشـــهد الموريسكي: ســـرديات الطرد 
للتونسي  في الفكر الإســـباني الحديث“ 

حسام الدين شاشية.
وجـــاءت القائمـــة القصيـــرة لفـــرع 
الترجمة ثلاثة أعمـــال هي ”العالم إرادة 
وتمثـــلا“ ترجمة المصري ســـعيد توفيق 
عـــن اللغـــة الألمانية، و“لمـــاذا نقرأ الأدب 
دلال  الكويتيـــة  ترجمـــة  الكلاســـيكي؟“ 
نصرالله عـــن اللغة الإيطاليـــة، و“العلم 

أحمـــد  التونســـي  ترجمـــة  الجديـــد“ 
الصمعي عن اللغة الإيطالية.

لفـــرع  القصيـــرة  القائمـــة  وضمـــت 
التنميـــة وبناء الدولة ثلاثـــة أعمال أيضا 
ذاكرة أجيال“  هي ”الأســـماء الجغرافية – 
و“ســـكة  الرميثـــي،  خليفـــة  للإماراتـــي 
الترامـــواي: طريق الحداثة مر بدمشـــق“ 
البريطانـــي ســـامي مـــروان  للســـوري – 
مبيض، و“العربية لغة العين: دراسة دلالية 

عرفانية“ للتونسية فاطمة البكوش.
وشملت القائمة القصيرة لفرع الثقافة 
في اللغات الأخرى خمسة أعمال هي ”بناء 
الفلســـفة ما بعد الكلاسيكية في الإسلام“ 
للمستشرق فرانك جريفيل، و“على الأرض 
أم في القصائد: ســـيرة الأندلس المتعددة“ 
للمؤرخ الأميركي إريـــك كالدروود، و“لماذا 
لم توجد عصور وسطى إسلامية“ للألماني 
تومـــاس بـــاور، و“أدب الأدب“ للإيطاليـــة 
ماسينيون  و“لويس  جريســـتي،  أنتونيلا 
والتصوف: تحليل المســـاهمة في الإسلام“ 

للفرنسية فلورنس أوليفري.
أما قائمة تحقيق المخطوطات فشملت 
ثلاثة أعمال هي ”شـــرح ديـــوان ذي الرمة 
لأبي الحســـن علي بن محمد بـــن علي بن 
للسعودي  الأندلســـي“  الإشـــبيلي  خروف 
عـــوض بن محمد ســـالم الدحيل العولقي، 
و“الفوائـــد الســـنية فـــي الرحلـــة المدنية 
للأردني  والروميـــة ’تذكـــرة النهروالـــي'“ 

المهـــدي عيـــد الرواضية، و“ســـفينة الملُك 
ونفيســـة الفُلـــك ’شـــهاب الدين‘ الموشـــح 
وموســـيقى المقـــام الناطقـــة بالعربية بين 
للمصـــري مصطفى  التنظيـــر والمـــراس“ 

سعيد.
وأخيـــرا تتنافس بالقائمـــة القصيرة 
كل  الثقافيـــة  والتقنيـــات  النشـــر  لفـــرع 
مـــن المكتبة الدوليـــة للشـــباب، والمجلس 
الوطني الإسباني للبحوث، وبيت الحكمة 

للصناعات الثقافية، وبودكاست فنجان.
وذكر بيان للهيئة العلمية للجائزة أنه 
تقـــرر حجب فرعي أدب الطفل والناشـــئة، 

والفنون والدراسات النقدية لهذا العام.
واعتمـــدت الهيئـــة العلميـــة للجائزة 
القوائـــم القصيرة خلال اجتماع برئاســـة 
الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي 
للغـــة العربيـــة، الأمـــين العـــام للجائـــزة، 
وحضور أعضاء الهيئة وهم سعيد حمدان 
الطنيجي، المديـــر التنفيذي لمركز أبوظبي 
للغة العربية، والدكتور خليل الشـــيخ من 
الأردن، والدكتورة بدرية البشر من المملكة 
العربيـــة الســـعودية، والأســـتاذ يورغـــن 
بوز مـــن ألمانيـــا، والبروفيســـور فلوريال 
ساناغستان من فرنســـا، والدكتورة ناديا 
الشـــيخ من لبنان، والدكتـــورة أماني فؤاد 
جـــاد الله من مصـــر، والأســـتاذ مصطفى 
الســـليمان من الأردن/ ألمانيـــا، وبحضور 
الأســـتاذ عبدالرحمن النقبـــي، مدير إدارة 

الجوائز الأدبيـــة في مركـــز أبوظبي للغة 
العربية.

وأثنـــى الدكتـــور علي بـــن تميم على 
الجهـــود الكبيـــرة التـــي يبذلهـــا أعضاء 
اللجنـــة ودورهم فـــي الارتقـــاء بالجائزة، 
مؤكداً أن ما تتمتّـــع به اللجنة من خبرات 
وتجـــارب غنية يســـهم في تحقيـــق قيمة 
مضافـــة للجائـــزة ويزيـــد مـــن حضورها 
في الأوســـاط العالمية، كمـــا أن توصياتهم 
وملاحظاتهـــم الدقيقـــة والمنهجية تضفي 
مزيداً مـــن التميز، وتســـاهم فـــي تطوير 
معاييـــر الجائزة وتقدمها خـــلال دوراتها 
المتعاقبة، ما ينعكـــس على مكانة أبوظبي 

الثقافية والأدبية ويعزّزها.
ويعد عدد المشاركات خلال هذه الدورة 
الأكبـــر في تاريخ الجائـــزة حيث بلغ 4240 
ترشـــيحاً من 74 دولة، منها 19 مشاركة من 
دولة عربية، و55 مشـــاركة عالمية، ما يؤكد 
أهميـــة ومكانـــة الجائزة فـــي المجتمعات 
الثقافيـــة والأدبية والعلميـــة، والموثوقية 

التي تحظى بها إقليمياً وعالمياً.
وتصـــدّرت مصر قائمة الـــدول الأعلى 
مشـــاركة، تلتها كلّ مـــن جمهورية العراق 
وســـوريا  والأردن  والجزائـــر  والمغـــرب 
والســـعودية وتونس وفلسطين والإمارات 
العربيـــة المتحدة. أما علـــى صعيد الدول 
الأخرى فتصدّرت الهند قائمة الدول تلتها 
الولايـــات المتحـــدة وبريطانيـــا وفرنســـا 

وإســـبانيا وألمانيا، فيما شـــهدت الجائزة 
مشـــاركات للمـــرّة الأولـــى من ســـلوفينيا 
وصربيـــا ورومانيا والنيبـــال، إلى جانب 
كلّ مـــن موريشـــيوس وجمهورية قرغيزيا 

وهنغاريا وغينيا وجيبوتي.
وبخصـــوص فروع الجائـــزة جاء فرع 
”المؤلـــف الشـــاب“ ضمن أعلى المشـــاركات 
حيث بلغ 1078 مشـــاركة بنسبة 25 في المئة 
من إجمالي المشاركات، وحلّ فرع ”الآداب“ 
في المركـــز الثاني بمشـــاركات بلغت 1032 
مشـــاركة بنســـبة 24 في المئة ثم فرع ”أدب 
الطفل والناشـــئة“ بإجمالي 437 مشـــاركة 
شـــكلت نسبتها 10 في المئة من المشاركات. 
ثـــم جاء في المراكـــز التاليـــة كل من فروع 
والتنمية  النقديـــة،  والدراســـات  الفنـــون 
وتحقيـــق  والترجمـــة،  الدولـــة،  وبنـــاء 
المخطوطـــات، والثقافة العربية في اللغات 
الأخرى، وشخصية العام الثقافية، والنشر 

والتقنيات الثقافية.
يُذكر أن جائزة الشيخ زايد للكتاب تكرم 
الإنجـــازاتِ المتميزة للمبدعـــين والمفكرين 
والعلـــوم  والفنـــون  الأدب  مجـــالات  فـــي 
الإنسانية باللغة العربية واللغات الأخرى، 
وتوفّـــر فرصاً جديـــدة للكتّـــاب الناطقين 
باللغـــة العربية. كما تُكـــرّم المؤلفين الذين 
يكتبون عـــن الثقافة والحضـــارة العربية 
باللغات الإنجليزية والفرنســـية والألمانية 

والإيطالية والإسبانية والروسية.

كتب
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 هل نطــــارد الأماني، أم نطلــــق عنانها 
ونمنحها الحريــــة فإن كانت لنا ســــتأتي 
وإن لــــم تكن لنا فما من قــــوة على الأرض 
لتأتي بها؟ هل الألم قرين الأمل؟ هل تتغير 
فلســــفتنا في الحياة مع مــــرور التجارب 
والمحن والأشخاص؟ هل صحيح إن أردت 
شيئا بشــــدة فأطلق سراحه، فإن عاد إليك 
فهو ملك لك إلى الأبد، وإن لم يعد إليك فلم 

يكن لك من البداية؟
هذه الأســــئلة وغيرها تناقشها رواية 
”مقامــــرة علــــى شــــرف الليدي ميتســــي“ 
للروائــــي الشــــاب أحمد المرســــي، والتي 
وصلــــت إلى القائمــــة القصيــــرة للجائزة 
العالميــــة للرواية العربية 2024، والصادرة 
عن دار دوّن للنشــــر والتوزيع يناير 2023، 
كما أعلــــن الروائي عن توقيع عقد الرواية 
مع شركة ميديا سكوير لتحويلها إلى عمل 

سينمائي.

أربع شخصيات

تدور أحداث الرواية في بدايات القرن 
العشرين خلال فترة حكم الملك فؤاد حول 
ســــباقات الخيل في مصر، ماذا كان يدور 
فيهــــا؟ وكيف كان يتــــم التلاعب بالنتيجة 
لفوز خيــــل محــــدد، وسماســــرة الخيول 
وعالمهــــم الســــري، وكيف تعيــــش صفوة 
المجتمــــع حياتها الخاصــــة، والتنقل بين 
مناطق مختلفة فــــي القاهرة والصحراء، 
وتناقضاتهــــا،  البشــــرية  والنفــــوس 
وفلســــفتها، وأبعادهــــا النفســــية، وكيف 
تكونــــت العقد عند كل شــــخصية، وكيف 
ومســــتقبلها،  حاضرهــــا  علــــى  أثــــرت 
وصعوبة التخلص مــــن الماضي وتأثيره 
والطمــــع  والمســــتقبل،  الحاضــــر  علــــى 
والجشــــع، والقســــوة والحنــــان، والألــــم 
والأمل والأماني، والشــــهامة والشــــجاعة 
والدونية،  والمراوغة  والكــــذب  والوطنية، 

وغيرها من المعاني الإنسانية.
ولا أخفــــي انبهــــاري بكــــم المعلومات 
التــــي جمعهــــا أحمــــد المرســــي عــــن تلك 
الفتــــرة التاريخيــــة والملابــــس والأماكن 
والخيــــل وأنواعها وأصحابهــــا، وعائلة 
الطحــــاوي، والبــــارون إمبــــان، ومصــــر 
الجديــــدة، ولونابــــارك، والفنادق، كل ذلك 
دون أن تطغــــى المعلومــــة علــــى الســــرد، 
فتضفير ذلك مع تلك يأتي بشــــكل شــــديد 
النعومــــة. كما لا أخفي انبهــــاري باللغة، 
فقــــد اســــتخدم ببراعــــة اللغة المناســــبة 
للفترة الزمنية والمناســــبة لكل شخصية، 

فاســــتخدم العاميــــة المصريــــة الدارجــــة 
وقتهــــا، واســــتخدم الإنجليزيــــة بحروف 
عربية حين يتحدثها مصريون، وبحروف 
إنجليزية في بداية ظهور الليدي ميتسي، 
كمــــا اســــتخدم اللهجة البدويــــة باقتدار، 

واللهجة السودانية كذلك.
ومــــع تميز الروايــــة بموضوعها جاء 
تميز الشــــخصيات كذلك، فكل شــــخصية 
منها تنبض حيــــاة، تجعلك تعيش معها، 
تتفاعل، تتعاطــــف، تغضب، تبكي، تفرح، 
وأحيانــــا يختلــــط لديك أكثر من شــــعور 

واحد في نفس الموقف.
شــــخصيات الرواية الأساسية أربعن 
وهي سليم حقي ومرعي المصري وفوزان 
الطحاوي والليدي ميتسي. وتجمع هؤلاء 
أمور عدة، فــــكل منهم لديه عقدة شــــعور 
بالذنــــب من ماضيه، فســــليم تزوج عايدة 
وأخذهــــا مــــن بيت أبيهــــا البيــــك، ولكنه 
عجز عن توفير الحياة المناســــبة لها بعد 
تقاعــــده بســــبب موقف وطنــــي رأى بعد 
ذلــــك أنه تهور، (حين أتته الفرصة للعودة 
إلــــى الوظيفة كرر الموقــــف مرة أخرى لأن 
حــــب الوطن غير قابل للمســــاومة عنده)، 
فقــــد أفقده تهــــوره هذا وظيفتــــه وراتبه 
الكبير وحرمه من معاشــــه، لتتبدل حياته 
المســــتقرة إلى حياة فيها تهور ومجازفة 
ومقامــــرة، فينتقــــل مــــن المقامــــرة علــــى 
الديوك للمقامرة على الخيل، والاستدانة 
بالفائض من أجل المقامرة، ما سبب بعدا 

أكبر عن زوجته عايدة.

مرعــــي المصري يشــــعر بالذنب أيضا 
بسبب زوجته السابقة زينب، التي تظهر 
له فــــي كل موقف خاطئ يحتــــاج فيه إلى 
والاعتراف  ومصارحتها  نفســــه  مواجهة 
بخطئه وكأنها صوت ضميره الذي يحاول 
أن يجعل منه شــــخصا آخر كانت تتمنى 
زينب لو يكونه، أما فوزان الطحاوي فهو 
المراهق الصغير الذي قتل أبوه وأخذ عمه 
مال أبيه وحاول إجبــــار أمه على الزواج 
منــــه ولكنها رفضت فعذبهــــا هي وابنها، 
الولد شــــجاع رغم ما يعانيه من قهر عمه، 
يحلم بالحرية، رآها في الفرســــة شــــمعة 
التي ساعدته على الحرية في البادية وفي 

المدينة، حنون، مقهور.

شخصيات  بعض  فلسفة  وبخصوص 
الروايــــة فلنبــــدأ بالليــــدي ميتســــي التي 
تحمــــل الرواية اســــمها، فحــــين خاطبت 
ســــليم قالت له ”لقد عشــــت طــــوال عمري 
أركض وراء أشــــياء لا أصــــل إليها، حتى 
وإن وصلت فإنها لا تكون مثلما تخيلتها، 
الســــعادة في أحلامنا فقــــط، إن كل أمنية 
يصبو لها الإنســــان ويصــــل إليها تصبح 
منقوصة، لا تطابق أحلامه، لن تكون أبدا 
كاملة، إن من تتطابق أمانيهم مع واقعهم 
هم الأنبياء فقط، أمــــا نحن فإن أقصى ما 
يمكــــن أن نصل إليــــه في هــــذه الدنيا هو 
أن نقــــف على عتبات أحلامنــــا. ولذلك أنا 
خائفة من أن أفوز غدا بالسباق“. ثم حين 
سألها سليم: خائفة؟ استطردت مبتسمة: 
خائفــــة من أن أفقد الأمــــل بالوصول إليه، 
أحيانا تكــــون أمنياتنا غيــــر المحققة هي 
ذريعتنا للاســــتمرار. ثم حــــين اقتربت من 
ســــليم تغيرت فلســــفتها لتقول له: دائما 
يوجــــد أمل. حتــــى بعد ضياع كل شــــيء، 

دائما هو موجود.
وقد شبهت الأمنيات بخيول السباق، 
يمكــــن أن يعيــــش الإنســــان طــــوال عمره 
يراهــــن عليهــــا، وهو يعلم أنه سيخســــر، 
لكنــــه لا يملــــك مع شــــوقه للفــــوز إلا ذلك، 
دون أن يفقد الأمل، إنهــــا ”أمنيات كاذبة، 
أمنيات خطرة، لو كانــــت الأمنيات خيولا 
كنت اشــــتريتها“. وكانت ترى أن الرب لم 
يخلق شــــيئا شــــريرا بذاته، لكنه يمكن أن 

يستخدم في خدمة الشر.
أما فلســــفتها في الفقد فلخصتها في 
أن الشــــعور بالفقد يمر بمراحــــل، الأولى 
الإنــــكار، الثانيــــة الغضب، ثــــم الصمت، 
وأخيــــرا المســــاومة، حينها يظهــــر الأمل 

الكاذب.
والشخصية الأكثر تعقيدا في الرواية، 
وهــــي شــــخصية مركبة بشــــكل كبير، هي 
مرعي، سمســــار ســــباقات الخيل، فكانت 
قاعــــدة فلســــفته في النصب هــــي ”العايز 
أهبــــل“، وفــــي نفــــس الوقت داخلــــه خير 
وبصيــــص نــــور، وظهــــر ذلك حــــين أراد 
أن يتطهــــر، فعندما رأى الليدي ميتســــي 
تتضرع بالصلاة داخل الكنيســــة اعترف 
لهــــا: أنا لســــت أهــــلا للثقة، بعــــد أن كان 

استخدم معها فلسفته في النصب.
وحين تركز مع ثنائيات الشــــخصيات 
يتضح لك كيف أبــــرزت الصراع الداخلي 
داخل كل شخصية، فثنائية سليم وعايدة 
أبرزت الفروق الطبقية وأثرها على نفسية 
الــــزوج، أما ثنائية ســــليم ومرعي فأبرزت 
كيف تشــــابهت الحياة الشخصية من فقد 
الزوجة والخــــوف على فقدها والشــــعور 
بالذنــــب تجاهها، مع اختــــلاف ماضي كل 
من الشخصيتين رغم تشــــابه حاضرهما، 
بينمــــا ثنائية ســــليم وميتســــي أوضحت 
كيف وجدت ميتســــي في ســــليم الشجاعة 
والقــــوة التــــي تفتقدها رغم مــــا أصبحت 
عليــــه من مكانة إجتماعيــــة، كما جمعهما 
أيضــــا الفقــــد والخــــوف مــــن الفقــــد مثل 

ميتسي.
كانــــت ميتســــي فقيرة فــــي بلدها، إلا 
أن الفــــرق بينها وبين مرعــــي أنها وجدت 

مــــن ينتشــــلها مــــن الفقــــر وينقلهــــا مــــن 
طبقتهــــا الاجتماعية فــــي بلدها إلى طبقة 
أرســــتقراطية حين أحبها وتزوجها، ولكن 
مرعي ظل على مكانته يحاول الهروب من 
واقعه، بشــــراء سيارة، وبلبس الطربوش، 
ولكنــــه ظل غير قــــادر على التشــــبه بتلك 
الطبقة فالفرق شاسع، وهو ما عجزت هي 

أيضا عنه.

أسلوب متقن

نجد في الرواية مشــــاهد ســــينمائية 
مشــــاهد  وهــــي  حاميــــة.  ومواجهــــات 
ســــليم ومرعــــي، فأنت ترى الصــــراع بين 
الشــــخصيتين، ترى الصعود والهبوط في 
الحوار، تسمع الغضب والتعاطف، فلحظة 
مصارحــــة ســــليم لمرعــــي بســــبب دخوله 
الســــباق ومرض زوجته، وتعاطف مرعي 
معه، بل ومحاولته مســــاعدته بإفشاء سر 
كبير خــــاص بكيف تدار ســــباقات الخيل 
كانت دليلا كبيرا على هذا التعاطف، كذلك 
لحظة اعتراف مرعي لســــليم بكيف خسر 
زينب المرأة التي أحبته بصدق، كيف أنهت 
حياتهــــا بألم، كيف صُــــدم، كيف أصبحت 
تطــــارده كصــــوت لضميره الــــذي ظن أنه 
مات، لنعرف كيف كان هذا الصوت ســــببا 
في تغيير كبير حدث لشــــخصية مرعي في 

النهاية، أو هكذا يبدو.
أما اللغــــة التي اســــتخدمها الروائي 
فقد تنوعت، وتم توظيفها بشــــكل متميز، 
بــــل إنها من أهــــم نقاط قــــوة الرواية، فلم 
يكتــــف بلغة حوار واحدة مع شــــخصيات 
مختلفــــة في عرقهــــا وثقافتها ونشــــأتها 
فجاءت مناســــبة لشخصيات الرواية على 

اختلافها، حين يتحدث مرعي المصري فإن 
لغتــــه عامية مصرية دارجة في تلك الفترة 
وفي هذا الوســــط الثقافي، بينما يتحدث 

ولكــــن  اللهجــــة  نفــــس  ســــليم 
تناســــب  مختلفة  بمصطلحات 
مكانته أكثر، من أمثلة الكلمات 
اســــتبينا،  المصرية:  العاميــــة 
واعــــر،  الطريــــق  باســــتيليا، 
الراجــــل المجدع مــــا يخزاش، 

يتحمق ويلوي بوزه.
وحين يتحدث مرعي 
الإنجليزية وهو المصري 

الذي تعلم أكثر من لغة من 
خلال تعامله مع العساكر 

الإنجليز أثناء الحرب ومن 
قبل أثناء عمله كقبانــــي في مينا البصل، 
فــــإن الكاتب يكتــــب ذلك بحــــروف عربية 
ذا  هيــــر،  إذ  مرعــــي  (هلومسزميتســــي، 
هورس إذ هير تو)! بينما الرجل الجريجي 
(اليوناني) صاحب خمارة كوستيه فكأنك 
تشاهد فيلم عربي قديم فتسمعه يقول ”لا 
خبيبي مخــــدس“، ”طيب معلس، أنت قوم 
روخ خبيبــــي ارتاخ“، فهم يقلبون الشــــين 

سينا والحاء خاء.
أمــــا ميتســــي الإنجليزية فقــــد كانت 
لغتهــــا في الرواية على مســــتويات ثلاثة، 

المستوى الأول الإنجليزية، نطقا وكتابة:
Oh my Lord, What is this? ]

 ،What is going on, Mr.Merhi?  ]
كناية عن اللغة الأقرب والأسهل لها والتي 
اســــتخدمتها بالطبع فــــي بداية وصولها 
إلى مصــــر قبل أن تتعلم بعــــض العربية، 
ثــــم تتحدث بعد ذلك بمزيــــج بين المصرية 
والإنجليزية ولكن بكتابــــة أغلبها عربية، 

ثم مستوى ثالث قريب من طريقة النسوة 
المصريات من بنات البلد حين قالت لسليم 
تــــوددا وتقربا إليه  حقي ”اقعد بالعافية“ 

ولتلفت انتباهه إليها أكثر.
وأخيرا اللهجة السودانية 
التي جاءت على لسان 
الحاج ونيس: كدي، شافع، 
يا زول، قليبك، ديل، ساكت، 
الشرتيت، قايل.
كما ركز الكاتب على 
منامات الشخصيات 
ومدلولاتها. ففي منام سليم 
وهو عائد بالفرسة شمعة، 
رأى كيف فصل من خدمته، 
واستيقظ على صورة عايدة 
وقد سقطت أرضا فقام مفزوعا 
مـــن نومه، فقد ربط بعقلـــه اللاواعي بين 
ماضيـــه ومصير عايـــدة المخيـــف الذي 
يرعبه مجـــرد تصوره، أما فـــوزان فرأى 
حـــين نـــام خائفـــا وحيـــدا في الشـــارع 
الليلة التي ولدت فيها الفرســـة شـــمعة، 
تلك الفرســـة التي يشـــعر معها بالحرية 
التي يفتقدها والتـــي يبحث عنها والتي 

ستكون سببا في وصوله إليها.
مـــن اللافت للنظر ذكاء المرســـي حين 
يســـتخدم اســـم برجـــس الطحـــاوي في 
ســـياق الحوار والســـرد، ولا يذكر صلته 
بفـــوزان وذلك دلالة علـــى البعد والتنافر 
في العلاقة بينهمـــا وكأنه غريب عنه ولا 
تجمعهمـــا صلـــة قرابة. كمـــا كان فوزان 
الطفـــل البدوي على درايـــة بخيال الظل، 
الذي اســـتخدمه في إضحـــاك عايدة بعد 
شـــهور مـــن الحزن حـــين أدى لهـــا أداء 

أخرجها من حالتها الطويلة.

{مقامرة على شرف الليدي ميتسي} صراع الألم والأمل
أحمد المرسي يتقن رسم شخصياته المتناقضة التي يثقلها الماضي

كتابة رواية تســــــتعيد حقبة زمنية من الماضي ليســــــت بالأمر الســــــهل، إذ 
تتطلب بحثا معمقا يلم بتلك الفترة، علاوة على إتقان رســــــم الشخصيات 
من المظهر واللغة والأفكار، وهذا ما نجح فيه بشــــــكل لافت الروائي أحمد 
المرسي في عمله الذي يراهن على الجائزة العالمية للرواية العربية  ”مقامرة 

على شرف الليدي ميتسي“.

سباقات الخيل أكثر من مجرد مراهنة

مصر وتونس تتصدران القوائم القصيرة لجائزة الشيخ زايد للكتاب

أحمد المرسي جمع في 

روايته كل عناصر الفترة 

التاريخية التي تناولها بدقة 

من اختلافات اللغة واللباس 

والأماكن والشخصيات 

منى لملوم
كاتبة مصرية

لل لل نن

القوائم القصيرة للدورة 

الثامنة عشرة من جائزة 

الشيخ زايد للكتاب تضم 

كتابا وباحثين من عشر 
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 لـــم يلتـــق يحيـــى حقي المولـــود في 
القاهـــرة عام 1905 أمير الشـــعراء أحمد 
شـــوقي رغم أن عمـــره كان 27 عامًا عند 
وفـــاة شـــوقي عـــام 1932، ورحـــل بعده 
بســـتين عامًـــا (1992). غيـــر أنـــه التقى 
كثيرا نجيـــب محفوظ، بـــل كان صديقَه 
ورئيسَـــه في العمـــل عندما عمل محفوظ 
في مصلحة الفنون التي انتقل إليها من 
وزارة الأوقاف بناء علـــى اختيار يحيى 

حقي له.

معالم مصر الأثرية

يذكر يحيى حقي -ومكتبه كان يجاور 
مكتب محفوظ- أنه دخل على محفوظ في 
المكتب فرآه واقفا وسط الحجرة، رافعًا 
رأســـه إلى السقف، ويداه مشبكتان وراء 
ظهره، وجسده مشـــدود كقوس المنجد، 
ويذرع الحجرة ذهابـــا وإيابا، وهي تلك 
اللحظـــة التـــي كان مقبلا فيهـــا محفوظ 

على تأليف ”اللص والكلاب“.
لقـــد حضـــر يحيـــى حقـــي مخاض 
”اللـــص والـــكلاب“. ولم ينـــس ضحكات 
وقهقهات محفوظ في ندواته، فكان يقول: 
لا ينبغ كاتب إلا إذا رأيته أحيانا يضحك 

ضحك نجيب محفوظ.

ويُقسم يحيى حقي -في أحد لقاءاته 
عندمـــا شـــكّك أحدهم فـــي قيمـــة إبداع 
محفوظ- قائلا: واللـــه العظيم أنا أعتبر 
نجيب محفوظ من معالـــم مصر الأثرية، 
لأن هذا الرجل أثبت لنا أنه منذ بدأ يكتب 
ـــر عن عبقرية وأصالة لا حد لهما، كما  عبَّ
ل عنه طوال  ر عن فكر ليبرالي لم يتحوَّ عبَّ

مراحل إبداعه.
ويضيـــف: لقـــد اقتربتُ مـــن الرجل 
ســـنوات طويلة، وأعرف كيف يجاهد من 
أجل الكلمة، ولا يـــكاد يصدر في أوروبا 
كتاب يشـــير إلى اتجاه أدبـــي جديد، إلا 

ويحرص على قراءته بشغف كبير.
ويلاحـــظ يحيـــى حقـــي أن صاحب 
ك فيهـــا 52 شـــخصية.  حـــرَّ ”الثلاثيـــة“ 
فيطلق عليه ”مـــؤرخ الحياة المصرية“، 
وخاصة بعـــد أن قرأ ”اللـــص والكلاب“ 

و“ثرثـــرة فـــوق النيـــل“. وكان محفـــوظ 
يختلـــف مـــع يحيـــى حقـــي حـــول علي 
ـــار ونجيـــب الريحانـــي، كان حقي  الكسَّ
ل علي الكسار على نجيب الريحاني  يفضِّ
ار  وكتب دراســـة عنه، مؤكدًا أصالة الكسَّ
وبســـاطته وأنـــه أقرب إلى الشـــخصية 
أن  حيـــن  فـــي  المســـحوقة،  المصريـــة 
الريحانـــي -في نظر حقي- طبعة غربية. 
ل الريحاني بل  بينما كان محفـــوظ يفضِّ
تمنى أن يشارك نجيب الريحاني في أحد 
أعماله، وقد شاهد كل أعماله المسرحية 
والســـينمائية، ويرى أنه ممثل مســـرح 
يتفوق على ممثليـــن كوميديين عالميين 
كبار مثل فرنانديل الفرنسي، ولم يسبق 
الريحانـــي فـــي عصره ســـوى شـــارلي 
شـــابلن. وقد شـــاهد محفوظ مســـرحية 
”حكـــم قراقـــوش“ للريحانـــي أكثـــر من 

عشـــرين مرة لأنها كانـــت عملا هائلا من 
وجهة نظره.

ويتذكر محفوظ أنه من خلال الوظيفة 
عمـــل مع يحيى حقي الذي اختاره وعلي 
أحمد باكثيـــر ليعملا معه فـــي مصلحة 
الفنون التي أنشأها وزير الإرشاد فتحي 
رضوان عـــام 1955. والـــذي وصفه -في 
اب  إهداء كتبه لمحفوظ- تارة بســـيد كتَّ
الرواية، وتارة أخـــرى بأمير الروائيين، 
وثالثة بســـيد الروائييـــن، ورابعة بأمير 

القصاصين العرب.
فت إلـــى يحيى  يقـــول محفـــوظ: تعرَّ
حقـــي في نـــادي القصة. كنت قـــد قرأت 
له رواية ”قنديل أم هاشـــم“ ســـنة 1945، 
ـــا رفيعين. وكان  وجدت فيها عذوبة وفنًّ
حقـــي يمضي يوم العمـــل كلَّه تقريبا في 
مكتبـــي الملاصق لمكتبه، وقد اســـتنكر 
منـــي القيام لتحيته إذا أقبل في الصباح 
قائـــلا: أنـــت أديـــب كبير. ولكننـــي كنتُ 
موظفًـــا، وهـــو المديـــر، وهـــذا الوضع 
الأدبي الذي يقـــدره يحيى حقي لا يجيز 
لي التجاوز في علاقتـــي الوظيفية معه. 
نعـــم كنا أصدقـــاء، ولدينا مـــا نتواصل 
فيه إنســـانيا، ولكنني دائما كنتُ أعطي 
هـــا. ازدادت صداقتنا بمرور  الوظيفة حقَّ
الأيام عن طريق الحوار والمؤانسة، كنا 
نمضـــي اليوم معًا فـــي مصلحة الفنون، 
ثم يصحبني في ســـيارته لتوصيلي إلى 
بيتـــي في العباســـية (9 شـــارع رضوان 
شكري)، قبل أن ينطلق إلى مسكنه بحي 

مصر الجديدة.

امتداد لشاعر القبيلة

أما أحمد شوقي الذي لم يتعامل معه 
يحيى حقي أثنـــاء حياته، فإنه كان يرى 
أن شـــوقي امتداد عصري لشاعر القبيلة 
في عصرهـــا الذهبي، لا يُقام لها مأتم أو 
فرح إذا لم يحضره. وقبيلة شـــوقي هي 
مصـــر، لا باعتبارها قُطرًا قائمًا برأســـه، 

بل باعتبارها قلب العروبة والإسلام. إذا 
اشـــتكى منها عضو، تداعى لها من هذا 
القلب شـــريان. كلنا في الهم شرق. وكان 
الزمن في مصـــر زمن البحث عن النفس، 

واستنقاذها من الشيوع أو الضياع.
ويتعجـــب حقـــي مـــن هـــذا الرجل، 
الأرســـتقراطي الذي ينضم إلى الشـــعب 
في محاربة القصر، فهو شركسي الأصل 
ورافع للعربية لواء الشـــعر، لم يتعلمها 
وفـــق منهـــج مدرســـي، بـــل بالمخالطة 
والألفة والحب، نفذ عبر الســـطور ليصل 
إلى الســـليقة. ويوكد: ما أشد تقصيرنا 

في الوفاء بحقه وتجديد ذكره.
ويشـــير يحيـــى حقي إلـــى أن مصر 
كانـــت كالقبيلة التي تتلهـــف على موعد 
شـــاعرها، فالزمـــن زمنه، ولقـــاؤه موعد 
محتوم مضـــروب. وجاءها شـــوقي فلم 
تكـــد تمتحـــن بواكير نظمـــه حتى أقرت 
لـــه بموهبته وعرفت أنه شـــاعرها الذي 
تنتظـــر. ويرى أن الحفلة الرســـمية التي 
أقيمـــت في أواخر عهد شـــوقي لمبايعته 
بإمارة الشـــعر (ســـنة 1927) قد ســـبقتها 
بزمن طويل مبايعة ضمنية بهذه الإمارة.

ويكتب يحيى حقي مقالا في شخصية 
شـــوقي ومراثيـــه يقول فيه: شـــوقي هو 
شـــاعر القبيلة، هو منها القلب واللسان، 
المحامي والمؤرخ والســـفير، لا يقام لها 
مأتـــم أو فـــرح إذا لم يحضره، وســـاقها 
هذا إلى المبايعة التي تخصه بالإعجاب 
والتدليـــل، وأن تغفـــر له أرســـتقراطيته، 
وجريه فـــي ركاب القصر، وحمله لجراير 
بعض آثامه، لم تخض في سيرته خوض 
المتجســـس الباحـــث عـــن العيـــوب أو 
الشـــذوذ، تدليلا منها له، فكان ما منه دلَّ 
عليها، لا يجد حرجًا من أن يشيد بشعره 
ا عليها، ويقول: وأنا الذي … أن يطلب  منًّ
منهـــا أن تحمد ربها أن وجدت شـــاعرها 
رجلا نبيلا كريم الخلق، فيصف نفسه في 

رثائه لجورجي زيدان:
ــــــي دَولةَُ الشِــــــعرِ دونَ العَصــــــرِ وائِلةٌَ **  ل

مَفاخِري حِكَمي فيها وَأَمثالي
رُ  إِن تَمشِ لِلخَيرِ أَو لِلشَــــــرِّ بي قَدَمٌ ** أُشَمِّ

الذَيلَ أَو أَعثُرْ بِأَذيالي
ــــــتُ اِبنَ أُنثى لي عَليَهِ يَدٌ ** جَحَدتُ  وَإِن لقَي

في جَنبِ فَضلِ اللهَِ أَفضالي
وَأَشكُرُ الصُنعَ في سِرّي وَفي عَلنَي ** إِنَّ 

الصَنائِعَ تَزكو عِندَ أَمثالي
ولكن هذا التدليل الذي لقيه شـــوقي 
قد أضـــرَّ به ولو قليلا، فهو لم يســـلم أن 
يتحـــول أحيانًا بســـببه من شـــاعر يهزُّ 
بقوة وجدان الشـــعب إلى شاعر لا يقصد 
إلا التطريـــب. كأن الشـــاعر القائد انقلب 
إلى نديم مســـامر، ولما وجد نفســـه في 
غمرة الأضواء، اتخذ شيئًا فشيئًا صورة 
راقـــص الباليـــه، مفتونًا هو نفســـه قبل 
الجمهور برشـــاقته في حركتـــه، وأجمل 
منها عنده رشـــاقة ســـكونه، كأنه تمثال، 

الحركة هـــي القصيـــدة، والســـكون هو 
البيت. ولأن الباليه يجمع بين الموسيقى 
والتعبير الدرامي المنغم الرشـــيق، فإن 
الصـــورة المرتســـمة فـــي ذهن شـــوقي 
هي صـــورة راقص الباليه هـــذا، مغروزًا 
فـــي لجة من الضوء وســـط الظلام، ذراع 
مقوس مرفوع حذاء الرأس، وذراع ممدود 
بيـــد مفتوحة، كأنها تقول: هذا قلبي على 
كفي، أمنحه لك. وربما ساءني أحيانا من 
شـــعر راقص الباليه هذا تحول رشـــاقته 

ع الغواني. إلى حركة تشبه تقصُّ

وأضر بـــه هـــذا التدليل مـــن ناحية 
أخرى، فقد زاد بســـببه أنه يضيق بالنقد 
ضيقًا شديدًا، ولأنه شـــاعر القبيلة التي 
تســـتمد منه أمجادهـــا، كان لا يرى النقد 
إلا حســـدًا أو نكرانًا للجميـــل، أملق هو 
درره تحت أقدام الخنازير؟ وتمشـــي فيه 
الخـــوف من العدوى، والهلع من المرض، 
والرهبة من المـــوت، يتكتمها ويعلن أنه 
راضٍ، ومؤمـــن بقضاء الله، وتأبى إلا أن 

تتفجر في شواهد كثيرة من مرثياته.
وتحت هذا الضوء يُحسن بنا أن نقرأ 
مراثي شـــوقي، تكاد تنطـــق بأن مقصده 
الأول ليـــس هو فحســـب نعـــي الفقيد أو 
الإشـــادة بفضائله أو البكاء عليه وتعزية 
أهلـــه، ولا بـــأس بشـــيء من التفلســـف، 
يدور حول باطل الدنيـــا وحتمية الموت 
والاندهـــاش ووصـــف بشـــاعة القبر، بل 
القصـــد الأول هو التأريخ لأيـــام القبيلة، 
كأن مـــوت إنســـان لـــه دور فـــي حيـــاة 

المجتمع، فرصة ينتهزها شـــوقي ليؤدي 
دوره مؤرخًـــا، فلـــو فاتته لأخـــل بحقوق 
القبيلة عليه. هذا سر تشييعه لكل جنازة 
تمر عليه. وحرام أن نلحق مراثيه بشـــعر 

المناسبات المرذول.

شاهد على العصر

نســـتطيع أن نقول إن الـــذي يريد أن 
يؤرخ لمصر أو للأمـــة العربية أو للعالم 
الإسلامي، لا يســـتغني عن قراءة شوقي. 
ولا يريد شـــوقي أن يكـــون مؤرخ القبيلة 
فحســـب، بل أن يكون أيضا شـــاهدًا على 

العصر.
وهلع شـــوقي من المـــرض ينعكس 
علـــى مراثيـــه، فهو فـــي أحيـــان كثيرة 
يحرص أشـــد الحـــرص علـــى أن يذكر 
لنا كيـــف كان مرض الفقيـــد، وبأي داء 
مـــات، فنحـــن نعلم منـــه أن إســـماعيل 
صبري مات بالذبحـــة الصدرية، وعبده 
نور مـــات فجـــأة، وأن مصطفـــى كامل 
لم يبـــن للناس داؤه: هل هـــو القلب أم 
السل أم السرطان؟ يسردها شوقي سرد 
خبيـــر بالأمـــراض، وأن عاطـــف بركات 

قد امتد مرضه وطال أرقه في
الفراش، وأن حسين شرين مات 
بعد مرض طويل، وأن إسماعيل 
أباظة زار شوقي قبل موته وهو 

مريض محطم، وهكذا وهكذا.
أما استبشاعه للقبر فإنه 

يظلل كثيرًا من مراثيه، فالقبر 
رقاد على الحصى بعد التقلب 
في الحرير، ومعانقة للأكفان 
في جوف الثرى، بعد الطراز 

الفخم في الأعياد، والقبر 
مملوء حشرات، لا بأس أن 
توحي إليه بحكمة. يقول 

لعمر لطفي:
لا تَشكُوَنَّ الضُرَّ مِن حَشَراتِهِ ** حَشَراتُ 

هَذا الناسِ أَقبَحُ مَنظَرا
ويقـــول عن فتحي زغلـــول، وقد هام 
بالمقابلـــة بيـــن رأســـه تتقـــد ذكاء في 
حياته، ورأسه تعرضت للبلى بعد موته، 

أنه كما يعجب لهذا الذكاء يعجب؛
ـــه ** ونَزا  لرأسِـــهِ العالـــي تناثرَ لبُّ

وصار نسيجُه لفَسَادِ
وشوقي يســـأل مَنْ يرثيه عن لحظة 
المـــوت، كيـــف وجدهـــا، إنـــه لا يرهب 
المـــوت في ذاتـــه، بقدر رهبتـــه للحظة 
طلوع الروح، هـــي عنده لحظة عصيبة، 
لا شـــيء يضمن ألا تكون مصحوبة بألم 
شـــديد. إنه يخـــاف من المـــوتِ عذابَه. 
يقول لسليم تقلا: إنما الموت ظلمة تملأ 
العين، ووقر على الصدور ثقيل، وثوان 

أخف منها العوالي.
هذه هي الثواني التي تزلزل شوقي، 

ويقول لرياض باشا:

ــــــةُ أَيُّ كَأسٍ ** وَكَيفَ  سَــــــأَلتُكَ مــــــا المَنِيَّ
مَذاقُها وَمَنِ السُقاةُ

ت  وَماذا يوجِسُ الإِنسانُ مِنها ** إِذا غَصَّ
بِعَلقَمِها اللهَاةُ

وَأَيُّ المَصرَعَينِ أَشَــــــدُّ مَوتٌ ** عَلى عِلمٍ 
أَمِ المَوتُ الفَواتُ

وَهَل تَقَعُ النُفوسُ عَلى أَمانٍ ** كَما وَقَعَت 
عَلى الحَرَمِ القَطاةُ
ويقول لأبيه:

ةٌ ** لا تَذوقُ  ــــــرَّ ــــــوتُ كَأسٌ مُ ــــــا أَبي وَالمَ ي
تَين النَفسُ مِنها مَرَّ

يتَها ** كُلُّ شَيءٍ  كَيفَ كانَت ســــــاعَةٌ قَضَّ
قَبلهَا أَو بَعدُ هَين

أَشَــــــرِبتَ المَوتَ فيها جُرعَةً ** أَم شَرِبتَ 
المَوتَ فيها جُرعَتَين

لذلـــك كان التجلـــد للمـــوت في نظر 
شـــوقي هو قمة البطولة، والمثل الأعلى 
عنده هو ســـقراط، تسحره صورته وهو 
يشرب الســـمَّ بيده، لا انتحارًا، بل طلبًا 

للموت الذي أُريد له بغير إرادته.
وهنـــاك صـــورة تلـــح على شـــوقي 
كثيرًا، تشبيهه الدنيا بالهرة التي تجود 
بالحياة على بنيها، ثم تأكلهم بفمٍ يتهلل 

بالسخرية.
أما يحيى حقي محمد حقي (1905 – 
1992) فهو كاتب 
وروائي مصري،

من رواد القصة 
القصيرة، ولد 
في القاهرة لأسرة 
ذات جذور تركية. 
درس الحقوق وعمل 
بالمحاماة والسلك 
الدبلوماسي والعمل 
الصحفي. وهو يعد 
علامة بارزة في تاريخ 
الأدب والسينما ومن كبار 
الأدباء المصريين. نشر 
أربع مجموعات من القصص القصيرة، 

والعديد من المقالات، ومن أشهر أعماله 
روايتـــه ”قنديـــل أم هاشـــم“، وقصتـــه 

”البوسطجي“.
حصل على جائـــزة الدولة التقديرية 
فـــي الآداب عـــام 1969، تقديـــرًا لما بذله 
من دور ثقافـــي عام، ولكونه واحداً ممن 
أســـهموا مســـاهمة واضحة فـــي حركة 
الفكر والآداب والثقافـــة في مصر، بدءًا 
من الربـــع الأول مـــن القرن العشـــرين. 
كما منحتـــه الحكومـــة الفرنســـية عام 
1983 وســـام ”فارس“ من الطبقة الأولى، 
 1983 عـــام  المنيـــا  جامعـــة  ومنحتـــه 
الدكتوراه الفخرية، اعترافا من الجامعة 
بريادتـــه وقيمته الفنيـــة الكبيرة. وكان 
واحـــدًا ممن حصلوا علـــى جائزة الملك 
فـــرع الأدب العربي،  فيصـــل العالمية – 
اد القصـــة العربية  لكونـــه رائدًا مـــن روَّ

الحديثة، عام 1990.

يحيى حقي بين نجيب محفوظ وأحمد شوقي

عرف أديبا يؤرخ لمعالم مصر وانبهر بشاعر أرستقراطي دافع عن الشعب
ــــــى حقي، الذي يعد أحد رواد القصة القصيرة في مصر والعالم  كان ليحي
العربي، موقفه الخاص والمميز من كاتبين يعتبران من بين أشهر المصريين 
في الأدب والشعر، هما نجيب محفوظ وأحمد شوقي؛ ففي حين عرف الأول 
ــــــا نابغة يؤرخ لمصر ومعالمهــــــا التاريخية والاجتماعية،  عــــــن قرب ورآه أديب
لم يســــــعفه الحظ للتعرف على الثاني الذي رأى فيه شــــــاعرا ينتصر لمصر 

مؤرخا لأحزانها وأفراحها.

ائهانظرة تتفكر في حال مصر من أعمال أدبائها أ ال أ ن ال ف تتفك ة نظ

نجيب محفوظ من معالم مصر الأثرية

أحمدأحمد فضل شبلول
كاتب مصري

 حقي نشر أربع مجموعات 

من القصص القصيرة، 

من أشهر أعماله روايته 

{قنديل أم هاشم}، وقصته 

{البوسطجي}

حقي يرى أن الشاعر أحمد 

شوقي امتداد عصري 

لشاعر القبيلة في عصرها 

قام لها مأتم أو 
ُ

الذهبي، لا ي

فرح إذا لم يحضره



 الربــاط - فــــي عالم ملــــيء بالتحديات 
والضغوطات اليومية، تظل الأسرة عمودًا 
أساســــيًا في بنيــــة المجتمــــع، فهي تمثل 
مصــــدر الدعــــم والتأييــــد الأول والأخيــــر 
لأفرادها، ومــــع تزايد الإغــــراءات المادية 
الخارجيــــة وضغــــوط الحيــــاة العصرية، 
يُعتبر الحفاظ على تماســــك الأســــرة أمرًا 

مهما أكثر من أي وقت مضى.
وتأتــــي أفــــلام الكوميديــــا الروائيــــة 
لتلعب دورًا بارزًا في تســــليط الضوء على 
هذا الجانب الهام من الحياة الاجتماعية، 
حيــــث تقــــدم بطريقة ســــاخرة ومســــلّية 
مشــــاهد من حياة الأسرة وتحدياتها، مما 

يُعزز الوعي بأهمية الحفاظ على الترابط 
الأسري.

وتدور أحداث الفيلم الكوميدي ”جنان 
بوند“، للسيناريســـت والمخرج العراقي 
محمد الإمارة، حول الأســـرة، انطلاقا من 
حكايـــة امرأة تعمل مديرة لشـــركة، تفكر 
في ســـبل نجاحها وغير مهتمـــة ببيتها 
وزوجهـــا، ولديها مـــاض يلاحقها حيث 
كانـــت تعمل في جهـــاز لمكافحـــة مافيا 
الفساد، لكنها تعرضت لحادث فقدت على 
إثره ذاكرتهـــا، إذ يحاول رجـــال المافيا 
دخول بيتها واســـترجاع فلاش يحتوي 
على معلومـــات منظمتهم التي اخترقتها 

المرأة واستولت عليه.
في الوقت نفســـه، يخونها زوجها مع 
خادمة المنزل. وفـــي اللحظة التي تنتبه 
فيها لنفســـها وتثيـــر اهتمامها بزوجها، 
يكون الأمر قد فات، تشـــك في الخادمة ثم 
تطردهـــا دون علم زوجهـــا، الذي يتفاجأ 
بهذا الأمر، فتبقى تراقب حركاته، وتتنكر 
مـــن أجل ذلك ثم تكشـــف له نفســـها بعد 
اعترافه بالخيانـــة. تختطفها المافيا في 
الشـــارع، ويتبيـــن أن الخادمة من ضمن 
أفراد العصابة. في الأخير ينجح زوجها 

وسائقها الخاص في إنقاذها.
 ويشـــارك فـــي بطولة الفيلـــم كل من 
جواد المدهش، وســـلوى الخياط، وميم 

الطائي والفنانة سمراء وكادر كروبي.
محمـــد  العراقـــي  المخـــرج  ويعبّـــر 
عن  الإمـــارة في حـــواره مـــع ”العـــرب“ 
قدرته على تجســـيد تعقيدات الشخصية 
الرئيســـية في أعماله، حيـــث تتقاطع في 
هـــذا الفيلم مثلا رغبة البطلة الحارقة في 
تحقيق النجاح المهني مع مســـؤولياتها 
الشـــخصية، ويُظهـــر الإمارة اســـتفاضة 
في تأملاته حول هـــذا الصراع الداخلي، 
حيث يُشـــير إلى أن هـــدف أيّ فرد غالبًا 
ما يكون التميّز والتفوّق في مجال عمله، 
إلا أنه قـــد يجد نفســـه معرضًا لتضارب 
بين طموحاتـــه المهنية والمســـؤوليات 

الشخصية.

وبوصفه مخرجًـــا، يُظهر الإمارة فهمًا 
عميقًا لهذه الديناميكيات النفســـية، حيث 
يعمـــل على استكشـــافها وتجســـيدها في 
أعمالـــه الفنية. إذ يتناول فـــي هذا الفيلم 
الكوميـــدي موضوعًا يعتبر أساســـيًا في 
النقـــاش الفني والاجتماعي، مما يبرز دور 
الفـــن في استكشـــاف وتفســـير التحديات 

البشرية الشائكة.
ويضيـــف المخـــرج العراقـــي نقطـــة 
أساسية حول التوازن بين عناصر الإثارة 
والتشـــويق فـــي الســـرد، وبيـــن تطويـــر 
الشخصيات بشكل معقد، إذ يُسلّط الضوء 
علـــى كيفية تطور الأحداث تدريجيًا، حيث 
تواجه الشخصيات العقبات بينما تسعى 
نحو تحقيق أهدافها، ويُشير إلى أن بعض 
هذه العقبات تكتنـــز غموضًا يثير فضول 

المشاهدين ويدفعهم لمعرفة ما وراءها.
ويُظهـــر الإمـــارة مهـــارة فـــي إظهار 
التوتر والمغامرة في الســـرد دون التخلي 
عـــن تطوير الشـــخصيات وعمقها، تعكس 
اهتمامـــه بضـــرورة تحقيـــق تـــوازن بين 
الداخلـــي  والصـــراع  الأحـــداث  تصاعـــد 
للشـــخصيات، وهو يؤكـــد أن العودة إلى 
الصراع الداخلي ينبغـــي أن تكون نتيجة 
طبيعية للصراعات الخارجية التي تحدث 
في القصة، مما يعكس وعيه الفني بأهمية 
اتـــزان العناصر الدرامية في صياغة قصة 

مثيرة ومعقدة.
ويبرز المخرج العراقي أهمية الإضاءة 
والموسيقى كجزء أساسي لتعزيز الحبكة 
الدراميـــة ونقل مشـــاعر الشـــخصيات في 
الفيلم، كما يشـــير إلى دور الموسيقى في 
تعزيـــز التوتر والتشـــويق، بينما تســـهم 
الإضاءة في تسليط الضوء على الجوانب 

العاطفية المستفزة للمشاهد.
التحديـــات  عـــن  المخـــرج  ويكشـــف 
التـــي واجههـــا فـــي اســـتخدام الإضاءة 
والموســـيقى في عمله الســـينمائي، حيث 
يشـــير إلـــى عـــدم وجـــود ميزانيـــة كافية 
للفيلـــم مما دفعهم للاعتمـــاد على الموارد 
المتاحة، مبديا خيبة أمله من عدم تحقيق 
النتائـــج المرجوة بالرغم من جهودهم في 
الاستفادة القصوى من الموارد المحدودة 

التي كانت تحت تصرّفهم.
وتعكس هذه الحالـــة تحديات الإبداع 
الفني في ظل القيود المالية، حيث يضطر 
فنانـــون كثر فـــي العـــراق وخارجـــه إلى 

التفكير الإبداعي والاســـتفادة من الموارد 
المتاحـــة لديهم بأقصى قـــدر ممكن، ومع 
ذلـــك قد لا تتحقق النتائـــج المرجوة نظرا 

للإمكانيات المحدودة.
أمـــا الرســـالة الرئيســـية التـــي أراد 
المخـــرج العراقي إيصالهـــا من خلال هذا 
الفيلم فتتمحـــور حول أهمية الحفاظ على 
الأســـرة رغم الظروف الصعبـــة التي نمر 
بها، إذ يعتبر أن الأســـرة أساس لاستقرار 
المجتمع، وبالتالي يؤكد على ضرورة عدم 
السماح للظروف الخارجية بهدم العلاقات 

العائلية والدفاع عنها بكل قوة.
ويظهـــر المخـــرج رغبته فـــي توجيه 
رسالة إيجابية تشجع على تعزيز الروابط 
الأســـرية وتعزيز التضامـــن والتآخي بين 
أفـــراد المجتمـــع، وذلك من خلال تســـليط 
الضـــوء علـــى قيمـــة الأســـرة كمؤسســـة 
أساســـية ونواة أولى للمجتمعات، مشددا 
على ضـــرورة تعزيـــز العلاقـــات العائلية 
وحمايتها من التحديـــات الخارجية التي 

قد تواجهها.
ويشـــير الإمارة إلى التحديـــات التي 
واجهتـــه فـــي تجســـيد تعقيـــدات عوالم 

الجريمـــة والعلاقات الإنســـانية في عمله 
الســـينمائي، كما يُظهـــر الصعوبات التي 
واجهتهم في ضوء القيـــود المالية، حيث 
تم تقليـــص الأحـــداث المثيرة وتبســـيط 
ملامح الشخصيات، بعد أن كان السيناريو 
الأصلي للفيلم مليئا بأحداث شيقة، تحتاج 

موارد مادية وبشرية أكبر لتنفيذها.

وفي حواره مع ”العرب“ أبدى المخرج 
العراقــــي تحفظــــه على النتائــــج النهائية 
المــــوارد  محدوديــــة  أن  مؤكــــدا  للفيلــــم 
أثرت علــــى قدرتهم على تجســــيد القصة 
بعمق أكبر. كاشــــفا عــــن رغبته في تجاوز 
القيود المالية لإنتاج عمل سينمائي يُلهم 

الجمهــــور ويُمتعه. ويعكس محمد الإمارة 
فـــي حديثه عـــن التحديات التـــي واجهها 
أثنـــاء تصويـــر الفيلم، الصعوبـــات التي 
تكبّدها نتيجـــة لقلة الدعم الفني والموارد 
المتاحة،  ويشير إلى الصعوبات النفسية 
والجســـدية التـــي واجهها خـــلال عملية 
الإنتاج، مما يعكس التحديات الشاقة التي 

يواجهها الفنانون أحيانًا.
ومــــع ذلــــك، يظهــــر محمــــد الإمــــارة 
قدرته علــــى تحقيق التــــوازن بين العمق 
عناصــــر  وبيــــن  للشــــخصيات  النفســــي 
الإثــــارة والحركة في الفيلم، ويؤكد أهمية 
تمثيل الصراعات الداخلية للشــــخصيات 
وتأثيرها على تطــــور القصة، مع التركيز 
على تــــوازن العناصر النفســــية والحركة 

في الفيلم.
ويمكــــن القــــول إن هــــذا الفيلــــم يبرز 
قــــدرة المخرج العراقي محمد الإمارة على 
التغلب علــــى التحديات الفنية والإبداعية 
وتحقيق رؤيتــــه الفنية رغــــم الصعوبات 
التــــي واجهتــــه، ويعكس تفهمــــه العميق 
لأهمية التوازن في تصوير الشــــخصيات 

وتطور القصة.

سينما
الجمعة 2024/03/08      

15السنة 46 العدد 13064
المخرج العراقي محمد الإمارة يركز على حماية الأسرة 

في زمن المغريات
{جنان بوند} يسلط الضوء على تأثيرات الطموح المهني على الاستقرار العائلي

إيمانا منه بأهمية توظيف الســــــينما لتعزيز تماسك المجتمع، اشتغل المخرج 
ــــــرز التحديات التي تواجهها  العراقــــــي محمد الإمارة على فيلم كوميدي يب
ــــــة بصفتها النواة الأولى للمجتمع، رغــــــم محدودية الإمكانيات المالية  العائل

التي يرى فيها عائقا كبيرا لتنفيذ مثل هذه الأفكار المهمة.

 بيروت - عرض ضمن فعاليات الدورة 
التاسعة من مهرجان ”بيروت آرت فيلم“ 
فيلم بعنوان ”إليـــاس الرحباني.. ثالث 
في الرابطة الثقافية طرابلس  الرحابنة“ 

بحضور الفنان غسان الرحباني.
الفيلـــم وثائقـــي للمخرجـــة فيـــروز 
ســـرحال ويســـلط الضـــوء علـــى حياة 
الراحل إلياس الرحباني، شقيق عاصي 

ومنصور الأصغر.
ويـــروي الفيلـــم قصـــة الموســـيقي 
اللبناني الراحل إلياس الرحباني (1938 
– 2021) الـــذي غـــرّد خارج ســـرب أخويه 

عاصـــي ومنصـــور، وأســـس باجتهاده 
جديـــدة  موســـيقية  مدرســـة  الخـــاص 

ومتميزة بالفن في العالم العربي.
ويسلط الفيلم الأضواء على المسيرة 
ويتناول  الراحـــل،  للموســـيقار  الكاملة 
أبرز المحطـــات في حياته الشـــخصية 
والفنيـــة التي لحن خلالها أكثر من 6000 

أغنية ومعزوفة.
ويفـــرد الفيلـــم مســـاحة لمـــا يميز 
الرحباني الصغير عن أخويه، ويتحدث 
عـــن تعاونه مع الســـيدة فيروز، وأهمية 
الفـــن الـــذي قدمه فـــي مســـيرة امتدت 
لأكثر من نصف قرن من خلال شـــهادات 

لموسيقيين ونقاد وفنانين.
ويعـــرض الفيلم مشـــاركة عـــدد من 
الشخصيات التي واكبت المشوار الفني 
وأبرزهم  الرحباني،  لإلياس  والشخصي 
ابنه غســـان الرحبانـــي، الذي يحكي في 
الفيلم عن مســـار الرحبانـــي الأب وأبرز 

محطات علاقتهما معا.
وقدم الموســـيقار الراحل على مدى 
أكثـــر مـــن ســـتين عامـــا ألحانـــا لأغان 
وصولا  وســـاخرة  وشعبية  رومانســـية 
إلى عالـــم الإعلانات، وإلى جانب أغانيه 

الشـــهيرة لفناني العصـــر الذهبي مثل 
فيـــروز وصباح ووديـــع الصافي، بحث 
إلياس عن التجديد فلحن لنجوم شـــباب 
كالفنانة هيفاء وهبي كما اشتهر بتأليف 

الأغاني والموسيقى الأجنبية.

ويعتبر إلياس الرحباني من أشـــهر 
الموســـيقيين فـــي العالـــم العربي، كما 
عـــرف بأنـــه ملحن ومـــوزع موســـيقي 
وكاتـــب أغان وقائد أوركســـترا، إذ لحن 
أكثـــر مـــن 6000 أغنية ومعزوفـــة، 2000 
منها عربية. وألف موســـيقى تصويرية 

مصريـــة،  أفـــلام  منهـــا  فيلمـــا  لــــ25 
وأيضا لمسلســـلات وأفلام ســـينمائية، 
ومعزوفات كلاسيكية على البيانو، ومن 
أشهرها موســـيقى فيلم ”دمي ودموعي 
وفيلم  ”حبيبتـــي“  وفيلم  وابتســـامتي“ 
”أجمل أيـــام حياتي“ ومسلســـل ”عازف 

الليل“.
مســـيرته  خلال  الرحباني  وحصـــل 
الفنيـــة علـــى جوائـــز كثيرة مـــن بينها 
جائزة مســـابقة شـــبابية في الموسيقى 
الكلاســـيكية في العام 1964، وجائزة عن 
مقطوعة ”الحرب قد انتهت“ في مهرجان 
أثينا عام 1970، وشـــهادة الســـينما في 
الإعلانـــي  للفيلـــم  الدولـــي  المهرجـــان 
بالبندقيـــة عـــام 1977، والجائزة الثانية 
فـــي مهرجان لندن الدولـــي للإعلان عام 
1995، والجائـــزة الأولـــى في روســـتوك 
بألمانيـــا عـــن أغنية ”مـــوري“، وجوائز 
أخرى في البرازيـــل واليونان وبلغاريا. 
وعام 2000 كرّمته جامعتا بارينغتون في 
واشنطن وأستورياس في إسبانيا بنيل 

الدكتوراه الفخرية.
يذكر أن مهرجان ”بيروت آرت فيلم“ 
أطلـــق دورتـــه التاســـعة بـــإدارة أليس 
طرابلس،  مغبغب في الرابطة الثقافية – 
منذ الرابع من فبرايـــر الماضي على أن 
تســـتمر حتى أبريل المقبل بعرض فيلم 

واحد كل شهر.
أمـــا فيروز ســـرحال، فهـــي مخرجة 
ومنتجـــة لبنانيـــة، عملـــت فـــي قنوات 
تلفزيونية في الشـــرق الأوســـط. عرض 
«تشويش» فيلمها الروائي القصير الأول 
في مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي 
عـــام 2017، وعـــرض فيلمهـــا الروائـــي 
الطويـــل ”أنا يا بحـــر منك“ في مهرجان 

القاهرة السينمائي عام 2023.

تركيز على مشاكل المجتمع

{بيروت آرت فيلم} يحيي ذكرى 

{إلياس الرحباني.. ثالث الرحابنة}
 تامســنا (المغــرب) - ســـعيا لتعزيـــز 
القطـــاع الســـينمائي وحركـــة الفـــن في 
المملكـــة، أطلق المغرب الأربعاء إشـــارة 
عـــرض  قاعـــة   50 تشـــغيل  فـــي  البـــدء 
ســـينمائي جديدة في المراكـــز الثقافية 
بأنحاء المملكة في إطار مشـــروع موسع 
والترفيهية  الثقافيـــة  الخدمـــات  لنشـــر 

وتعزيز إنتاج الأفلام محليا.
والثقافـــة  الشـــباب  وزيـــر  وقـــال 
والتواصـــل محمد المهدي بنســـعيد في 
حفل بهذه المناســـبة في مدينة تامســـنا 
الواقعـــة على بعـــد 20 كيلومترا جنوبي 
الربـــاط إن الهـــدف مـــن المشـــروع هو 
“خلـــق ديناميكيـــة اقتصاديـــة وثقافية 

وفنية ســـينمائية من شـــأنها أن تعطي 
الفرصة للشـــباب في مختلـــف المناطق 

المغربية“.

وقاعـــات العرض الجديـــدة الموزعة 
علـــى مـــدن منهـــا ورزازات والريصاني 
وزاكورة فـــي الجنوب وبنـــي مكادة في 
الشـــمال هـــي مرحلة أولى من مشـــروع 
أشـــمل يهـــدف إلـــى إضافـــة 150 قاعـــة 

سينمائية جديدة لجهات المغرب.
قاعـــات  فتـــح  إن  بنســـعيد  وقـــال 
ســـينمائية جديـــدة في المغـــرب يعتبر 
”فرصـــة للعـــودة إلـــى الســـينما، وخلق 
فرصـــة للمنتجيـــن والمخرجيـــن لتكون 
لهـــم إمكانيات جديدة، مـــع التركيز على 
الأفلام المغربية التاريخية والتي تُعرّف 

بالهوية المغربية لفائدة الشباب“.
المغربي  الســـينمائي  المركز  وأعلن 
فـــي يناير عـــن فتح الباب أمام شـــركات 
الإنتاج الســـينمائي للتعاقد على عرض 

أفلامها الطويلة بالقاعات الجديدة.

وقال بنســـعيد إن المشـــروع الجديد 
”ليـــس مشـــروع وزيـــر أو حكومـــة بـــل 
هـــو مشـــروع كل المهتميـــن بالقطـــاع“ 
مشـــيرا إلى أن ”الدور علـــى المخرجين 
والمنتجين أن يخرجوا أفلاما تستقطب 

الجمهور“.
وكشـــف الوزيـــر أن ثمـــن الولـــوج 
إلى هـــذه القاعات ســـيكون رمزيا، حيث 
ســـيتراوح مـــا بيـــن 15 درهما للشـــباب 
و20 درهما لباقـــي المواطنين، موضحا 
أن ارتفـــاع الأثمان كان من أهم أســـباب 
عـــزوف الشـــباب عـــن ولـــوج القاعـــات 

السينمائية“.
وأعرب بنســـعيد عن سعادته بدخول 
المـــدن  مـــن  مجموعـــة  إلـــى  الســـينما 
المغربيـــة، علـــى رأســـها ورزازات التي 
تعـــرف إقبـــالا كبيرا من قبـــل المنتجين 
العالمييـــن، إضافة إلى زاكـــورة ودبدو 
والريصاني وغيرها من المدن المتوسطة 
والصغرى حيـــث يمكن للأفلام المغربية 

أن تصل إليها.
وكشـــف أن الهـــدف من إنشـــاء هذه 
القاعـــات هو ”خلـــق ديناميكيـــة ثقافية 
ومنـــح الحق بالنســـبة إلى كل الشـــباب 
في ولوج القاعات السينمائية، والتعرف 
على قصـــص المجتمع وتاريـــخ الوطن 
الغني“، معتبرا أن ”الفنان لا بد أن يلعب 

هذا الدور“.
ويحقـــق المغرب عائدات مالية مهمة 
من القطاع الســـينمائي أغلبها متأتّ من 
الاســـتثمار الأجنبي في مواقع التصوير 
المغربيـــة إلـــى جانـــب عـــروض الأفلام 
العالميـــة وكذلك الأفـــلام المغربية التي 
سجلت خلال العامين الماضيين حضورا 
كبيرا ضمـــن المهرجانات الســـينمائية 

العربية والدولية. بنية تحتية ستدعم حضور الفن السينمائي

المغرب يعزز القطاع السينمائي 

بدور عرض جديدة

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

الفيلم يسلط الأضواء على 

مسيرة الموسيقار الراحل، 

ويتناول أبرز المحطات في 

حياته الشخصية والفنية 

وعلاقته بأخويه

الرسالة الرئيسية التي أراد 

المخرج العراقي إيصالها 

تتمحور حول أهمية الحفاظ 

على الأسرة رغم الظروف 

الصعبة

C

ظهر فهما عميقا 
ُ

الإمارة ي

لهذه الديناميكيات 

النفسية، حيث يعمل على 

استكشافها وتجسيدها 

في أعماله الفنية



 البحريــن - فيما يُعرّف البعض النجاح 
تختزل  المادية  والمكاســــب  بالإنجــــازات 
الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة، رئيس 
جمعية الطفل والأمومــــة ورئيس الاتحاد 
العالمــــي لصاحبــــات الأعمــــال والمهــــن 
البحرينية مفهوم النجاح بالنســــبة إليها 
بالقول ”الإنســــان بطبيعته طموح، وغالبا 
مــــا يوجد خلف هذا الطموح هدف يعتبره 
غاية يســــعى نحوها، ومتــــى ما حقق ذلك 
يشــــعر بالرضا والاقتناع، وهذا الشــــعور 

هو نجاح بحد ذاته“.
تجمــــع الشــــيخة هنــــد بنت ســــلمان، 
بيــــن عالمي التطــــوع والتجــــارة ببراعة، 
حيث ورثــــت شــــغفَها بالعمــــل التطوعي 
من والدتها وجدتها، فيما شــــقَّت طريقها 
فــــي عالم الأعمــــال التجارية عبــــر زوجها 
الراحل. وعلى الرغــــم من تألقها في إدارة 
مجموعة الراشــــد القابضة، التي تشــــمل 
قطــــاع البيــــع بالتجزئة، فهــــي تؤمن بأن 
الأرقام ليســــت الحَكــــم النهائي، بل صوت 

القلب هو المرشد الحقيقي.

وعــــن فرصــــة دخولها عالــــم التجارة 
والأعمال في سن مبكرة عن طريق زوجها 
الراحــــل، و مباشــــرة بعــــد تخرجهــــا من 
الجامعة قالت الشــــيخة هند بنت ســــلمان  
إن تلك المرحلــــة كانت إضافة للطموحات 
الشخصية.. ”زوجي المرحوم كان طياراً، 
ولكنــــه كان يطمــــح أيضا بالدخــــول إلى 
عالم التجارة، حيث كان ذلك أمراً شــــائعاً 
في ذلك الوقــــت نظرا لســــهولة الحصول 
علــــى التراخيص التجاريــــة“. أما هي فقد 
كان طموحهــــا العمــــل بعــــد تخرجها من 
الجامعــــة، وعندما عــــرض عليها أن تكون 
شريكته في العمل التجاري أيضا، وجدت 
الأمر إضافــــة إلى طموحاتها، والإنســــان 
الطمــــوح بطبعه لا يجد صعوبة في دخول 
مجالات ومســــاحات جديــــدة ومختلفة لم 

يعتد عليها، وفق قولها.
ومن الصدف أن يكون المحل التجاري 
يختص ببيع مستلزمات الطفل والأمومة. 
والأمــــر لم يكن مقصوداً، ولكنه كان يجمع 
بيــــن اهتماماتهــــا فــــي العمــــل التطوعي 
المتمثل في جمعية رعاية الطفل والأمومة، 

ورغبتها في خوض العمل التجاري.

وحول تأثير دراســـتها لعلم الإنسان 
(الأنثروبولوجيا) علـــى رؤيتها وطريقة 
إدارتهـــا للأعمـــال، قالت الشـــيخة هند 
بنت ســـلمان إن دراســـتها كانـــت تُعنى 
بالمؤسسات المجتمعية على اختلافها، 
ســـواء أكانت المدرسة أم النادي أم دور 
العبـــادة، وجميعها قائمـــة على علاقات 
إنســـانية تربط أفراد المجتمع ببعضهم 
البعـــض، ومن خـــلال دراســـتها انطلق 
والواجبـــات  الحقـــوق  مفهـــوم  لديهـــا 
سواء للمؤسســـات أو الأفراد، و“عندما 
فســـيكون  والواجبات  الحقـــوق  تتـــزن 
لها انعكاســـات وتأثيرات إيجابية على 

التنمية وتحقيق الإنجازات“.
وأشـــارت إلى أن الدراســـة تختلف 
تمامـــاً عن التجربـــة العملية على أرض 
الواقع. فالدراســـة تعتمـــد على اجتهاد 
العلمـــي  التحصيـــل  فـــي  الشـــخص 
والدرجـــات التـــي يحرزهـــا، بينمـــا في 
الحيـــاة العمليـــة يصبح الإنســـان أمام 
ســـلوكيات مختلفـــة لا يكتســـبها مـــن 
التحصيـــل العلمـــي، بـــل مـــن الخبـــرة 

والتجارب.
وفيما يتعلـــق بتأثيـــر والدها الذي 
يعمل فـــي مجـــال القضاء علـــى عملية 
صناعة القـــرار لديها وطريقـــة إدارتها 
لأعمالها، أكدت الشيخة هند بنت سلمان 
أن لوالدهـــا رحمـــه اللـــه تأثيـــرا كبيرا 
عليها حتى في استخدام اللغة وفصاحة 
باللغتيـــن  الســـليم  والنطـــق  اللســـان 
العربيـــة والإنجليزيـــة، مشـــيرة إلى أن 
القانون يوجه الإنســـان في ســـلوكياته 
وحياتـــه، وبالتالي تولّـــد لديها احترام 
كبير للأنظمـــة والقوانيـــن، لذلك هي لا 
تسمح بتجاوز أيّ قانون في عملها وهي 

قيمة اكتسبتها من والدها.
كما كان لوالدتها وجدتها تأثير بالغ 
عليها لاســـيما مـــن ناحية طلـــب العلم، 
فجدتها ســـافرت للعيش في القاهرة مع 
أبنائها لمواصلة تعليمهم بعد انتهائهم 

من المدرسة في البحرين..
وقالت الشـــيخة هند بنت سلمان إن 
العلم كان عموداً أساســـياً فـــي العائلة 
الممتـــدة، وقد توارثوا هذا الشـــيء في 
البيـــت الـــذي نشـــأت فيه، حيـــث تلقى 
إخوتهـــا تعليمهـــم في مـــدارس داخلية 
في لبنـــان، فيما كانت تنتظـــر تخرجها 
من المدرسة لتحصل على موافقة أهلها 
للســـفر وإكمال دراســـتها في لبنان مع 
إخوتها، وبالفعل درســـت لمدة سنة في 
كليـــة بيروت للبنات، ثـــم التحقت بذات 
الجامعـــة التي كان يـــدرس فيها زوجها 

رحمه الله.
وحول شـــعورها بتحقيق المساواة 
للمرة الأولى عندما ســـمح لهـــا والدها 
بالالتحاق بنفس الكلية التي كان يدرس 
فيها شـــقيقها في لبنان، وعـــن تفعيلها 
لقيمة المســـاواة في مرحلـــة لاحقة من 

حياتهـــا عندما التحقـــت بالعمل بوزارة 
أكدت  الاجتماعيـــة،  والشـــؤون  العمـــل 
الشـــيخة هنـــد بنت ســـلمان أنـــه خلال 
فترة عملها في وزارة العمل والشـــؤون 
الاجتماعيـــة، عملـــت علـــى اتفاقية عدم 
التمييـــز ضد المـــرأة، وأقامت ورشـــاً، 
ونظمـــت فـــي مركـــز معلومـــات المرأة 
والطفـــل، التابع لجمعيـــة رعاية الطفل 
والأمومة، مسابقة بحثية حول المساواة 
بين الجنســـين، تلاه التوجه السائد في 
البحريـــن نحو إنشـــاء وحـــدات لتكافؤ 
الفرص في المؤسســـات.. تكافؤ الفرص 
يعني تحقيق المساواة، وهي من مبادئ 

عدم التمييز ضد المرأة.
وعندمـــا كانـــت تجـــري المقابـــلات 
لاستقطاب الكفاءات في مجموعة الراشد، 
كان يهمهـــا أن تكون المـــرأة قادرة على 
الخروج من بيتهـــا والعمل، فكانت تقوم 
المواطنات  لاســـتقطاب  العمل  بمقابلات 
البحرينيـــات للعمـــل فـــي قطـــاع البيع 
بالتجزئـــة، حيث كان إقبال النســـاء على 
العمـــل في هذا القطاع قليـــلا جدا، ولكن 
مقابلتها لهن كســـيدة والحوار من امرأة 
لامرأة ساهم في تشجيعهن في الالتحاق 
بالعمـــل..“أيّ عمل يُبنى علـــى الاحترام، 
وعندمـــا يعمـــل الفرد في بيئـــة صالحة، 

فسيصبح عطاؤه أكبر“.
التـــي  بالتحديـــات  يتعلـــق  وفيمـــا 
تواجـــه تجارة البيـــع بالتجزئـــة اليوم، 
قالت الشـــيخة هند بنت ســـلمان إن أبرز 
التحديات هـــي تلك الناجمة عن الظروف 
والمتغيرات الجيوسياســـية في المنطقة 
والتي تترتب عليها انعكاسات كبيرة، من 
بينها تأخر وصول البضائع على ســـبيل 
المثال، وفي هذه الحالة يتم البدء بدراسة 
خطـــط بديلـــة، من بينهـــا الالتفـــات إلى 
أســـواق جديدة لا تمر عبر الأسواق التي 
يحدث فيها التأخير. كذلك الأسواق التي 
تعتمد على منتجات بســـيطة مســـتوردة 
من الشرق مثل الخيوط والألوان واجهت 

تأخيرا في استلام البضائع.
الراشـــد،  مجموعة  إلـــى  وبالنســـبة 
فالأســـواق التي تجدها مفيدة ومناسبة 
لذائقة المستهلك في البحرين هي أسواق 
تقـــع في القـــارة الآســـيوية، وبالتالي لم 
ولكن  الجيوسياســـية،  بالظـــروف  تتأثر 
بالمقابـــل هنـــاك بضائـــع تســـتورد من 
الجانـــب الآخـــر مـــن العالم تأثـــرت، ولا 
يمكنهـــا عبـــور القنـــوات المائيـــة، ولو 
شـــحنت عبـــر الجـــو فســـتكون التكلفة 
مرتفعـــة.. دائمـــا توجد خطـــط بديلة من 
بينها الاتجاه إلى الأســـواق الواعدة في 
العالم، وفق الشـــيخة هند بنت ســـلمان، 
التي أكدت أن المستهلك لديه احتياجات 
يريد تلبيتها من خلال أسواق أقل سعراً، 
أو بمنتجـــات أقـــل جـــودة، أو ربما عبر 

المنتجات المحلية.
وعن تعاملاتها مـــع احتمال الإخفاق 
فـــي عالـــم التجـــارة قالت الشـــيخة هند 
بنت ســـلمان ”في كل مشـــروع نبدؤه في 
مجموعة الراشـــد يكون شعورنا بتحقيق 
النجـــاح أكبـــر مـــن شـــعورنا باحتمال 
الإخفـــاق، وذلـــك لأن جميـــع خياراتنـــا 
تكون مبنية على معطيات تحقق النجاح 
للمشـــروع، مثـــل رغبة المســـتهلكين في 
وســـهولة  نطرحهـــا،  التـــي  المنتجـــات 

الوصول إلى مواقعنا“.

وأضافت أنه يجــــب ألا يمنع الإخفاق 
الفرد من السعي والمواصلة، وهناك دائماً 
فرص جديدة تعوض الفرص الأولى. وفي 
الحديــــث عن قطاع البيــــع بالتجزئة تقول 
”إذا لم يكن البيع على نطاق كبير، فهو في 
نظرها لا ينجح، خاصة وأن هناك منافسة 
في البيع بالتجزئة في المتاجر الصغيرة، 
ولكــــن تظــــل دائماً هنــــاك مجــــالات بديلة 
يمكــــن خوضها مثل العقار أو الاســــتثمار 
الأجنبــــي، فالإخفــــاق في محطــــة لا يعني 

نهاية الطريق“.
وعــــن الصعوبات التــــي تواجه العمل 
التطوعي أشارت الشيخة هند بنت سلمان 
إلــــى أنه في العمل التطوعي على الفرد أن 
يعطي ويقدم ثم يأتــــي الدعم من الخارج، 
فالتمويــــل الذاتي فــــي العمــــل التطوعي 
صعــــب. وفي ظــــل كل ما يعصــــف بالعالم 
اليــــوم وتغيــــر الأولويــــات والتوجه لدى 
المؤسســــات، بات مــــن الصعب الحصول 
على الرعاية والدعم المالي، وهو ما يحتم 
على المؤسســــات الأهليــــة تنويع الطرق 

التي تحصل من خلالها على الدعم.
وعلى سبيل المثال، في جمعية رعاية 
الطفل والأمومة أطلقت منذ عقود أســــواق 
السفارات وطبق الخير وما زالت مستمرة 
حتى اليوم وتلقى إقبالا، لكنهم لم يتوقفوا 
عنــــد هذا الحــــد، بل اتجهوا إلــــى امتلاك 
عقــــارات باســــم الجمعيــــة يتــــم تأجيرها 
ويسهم دخلها في تمويل نشاط الجمعية، 
إضافة إلى مبنى الجمعية القديم بمنطقة 
السلمانية الذي تحول إلى مجمع عيادات 

طبية.
وحــــول مــــدى مســــاهمة اســــمها في 
حصول الجمعيــــة على الدعــــم والتمويل 
قالت إن الأمــــر يتعلق بالثقــــة.. المجتمع 
لديه ثقة فــــي عضوات الجمعيــــة، وكذلك 
المصداقية هي المفتاح الذي يســــاعدهن 
علــــى الاســــتمرارية ويجعل المؤسســــات 

الوطنية الكبرى تؤمن برسالتهن.
وعن القيم التي تأخذها بعين الاعتبار 
في إدارتها لأعمالها التجارية والتطوعية، 
أوضحت أن احترام الوقت قيمة أساســــية 
بالنســــبة إليها، ويندرج تحتهــــا الالتزام 
بمواعيد تســــليم الأعمال. أيضاً العلاقات 

الإنسانية في العمل التجاري هامة وفيها 
جوانــــب تحقق نتائج مرضية، ولكن تبقى 
مصلحة العمل قبل كل شــــيء ســــواء كان 
ذلك فــــي مؤسســــة تجاريــــة أو تطوعية. 
فالفــــرد عندما لا يقوم بعملــــه على النحو 
المطلوب منه، فربما من الأفضل أن يكون 
في موقع آخر بتســــوية معه وتسليم دوره 

إلى شخص آخر أكثر كفاءة منه.

وأكدت أنهــــا تجد نفســــها في العمل 
اكتســــبتها  تجربــــة  ولديهــــا  التطوعــــي 
مــــن والدتهــــا وجدتهــــا رحمهمــــا اللــــه. 
العمــــل التطوعي يمنحها مشــــاعر غامرة 
بالرضــــا مصدرهــــا القدرة علــــى إحداث 
أثر في المجتمع ورؤية انعكاســــاتها على 
حيــــاة الآخرين المســــتفيدين مــــن العمل 
التطوعــــي، بينمــــا النجاحــــات فــــي عالم 
الأعمال والتجارة يكون أثرها شــــخصي.  
في العمــــل التطوعي، تحب أن تكون على 
رأس العمــــل دائمــــاً وتتواجــــد في جميع 

الفعاليات.
وعــــن البوصلــــة التــــي توجههــــا في 
اتخــــاذ القــــرارات وهــــل تتبع حســــابات 
العقل والمنطــــق أم تصغي لصوت قلبها 
أفــــادت أن القلب هو الأهم، فالحســــابات 
والأرقام قد تخطئ، لكن الشعور النابع من 
الحدس لا يكذب، وهذا الحدس يبرز جلياً 
فــــي فترات الهــــدوء والخلوة مــــع النفس 

والتأمل.
وأشـــارت إلـــى أنهـــا عندما تشـــعر 
بالتردد تســـتفتي قلبها، وتتبع الشـــعور 
النابع منه، فالقلب يوجه البشـــر، حسب 
قولهـــا، وهذه قيمة موجـــودة في الأديان 
أيضا، فالإنسان يجب أن يشعر بقلبه أولا 
كي يصلّي بخشـــوع على ســـبيل المثال. 

القلب هو ما يوجهها في اتخاذ القرارات، 
لأن العقـــل قد يضع العراقيـــل والعقبات 
قبل المكتسبات والإنجازات… ”لا أستند 
على العقل كليـــاً، ولكنني أرحّب بالحوار 

وسماع وجهات النظر الأخرى“.
من جهة أخـــرى، أكدت أنه يجب على 
الإنســـان أن يتخذ قـــراره وأن يكون على 
قدر المســـؤولية لتحمـــل النتائج، بحيث 
يضع في حســـبانه بأنه قد يكون مخطئاً. 
مشـــيرة إلى أنه لـــو تبين لهـــا لاحقاً أن 
حدســـها لم يكن في محلـــه، فدائماً هناك 
متســـع لتصحيح مســـار الأمـــور، ولكن 
”إذا الحســـابات تخربطت صعب تتعدل“ 
(تضيف ضاحكة)… بشـــكل عـــام، اتخاذ 

القرارات فيه قدر من المجازفة.
وعن كيفية محافظتهـــا على التركيز 
والاتـــزان فـــي جوانـــب حياتهـــا، تعتقد 
الشـــيخة هند بنت سلمان أن بداية اليوم 
يجـــب ألا تكون ضاغطـــة ومزدحمة، فإذا 
أرهق الإنســـان نفســـه من بداية ساعات 
النهار، فقد يؤثر ذلك بشـــكل ســـلبي على 

إنجازاته خلال اليوم.
وأشـــارت إلى أنها تحـــرص على أن 
تختلي بنفســـها في الســـاعة الأولى من 
يومها، حيث تخصصها للتنفس والتأمل 
والتفكيـــر في الكثير من المســـائل، فأول 
ســـاعة في اليـــوم هي التي تحدد مســـار 
بقية اليوم وشـــكله. كمـــا تتجنب اتخاذ 
قـــرارات هامـــة في آخـــر ســـاعات اليوم 
لأن العقـــل يكون مشوشـــا نتيجة الأعباء 
والضغـــوط التـــي تمر بها خـــلال اليوم، 
لذا تنتظر لصباح اليوم التالي كي يكون 
ذهنها صافيـــاً وقادرا على اتخاذ قرارات 

سليمة دون مؤثرات خارجية.
وحـــول مـــدى اتفاقها مـــع مقولة إنه 
كلما اقترب الإنسان من لغة الأرقام ابتعد 
عـــن العاطفة، أجابت أنهـــا تعتقد أن ذلك 
صحيح إلى حـــدِ كبيـــر، فالأرقام تفرض 
نوعـــاً من التقييـــد على الإنســـان، وهي 
بطبيعتهـــا لا تحب القيـــود، و“قد تفرض 
الأرقام قواعد علينا ولها جانبٌ ســـلبي“، 
لـــذا فإن الاعتدال هو أفضل مســـار يمكن 
اتباعه، وكذلك اتخاذ القرارات اســـتناداً 

على الشعور الداخلي، وفق قولها.

الدراسة تختلف عن التجربة 

العملية، فالأولى تعتمد 

على اجتهاد الشخص في 

التحصيل العلمي والثانية 

تعتمد على التجارب

أبرز التحديات التي تواجه 

تجارة البيع بالتجزئة 

اليوم، هي تلك الناجمة 

عن الظروف والمتغيرات 

الجيوسياسية في المنطقة 

الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة

تكريم من قبل الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة

الشيخة هند بنت سلمان بحرينية شقت طريقها بنجاح 

في عالم التجارة والعمل التطوعي
عملت على اتفاقية عدم التمييز ضد المرأة ودعمت المساواة بين الجنسين

أكدت الشــــــيخة هند بنت ســــــلمان آل خليفة، رئيس جمعية الطفل والأمومة 
ورئيس الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمــــــال والمهن البحرينية، والتي تدير 
ــــــع بالتجزئة، أنها  مجموعة الراشــــــد القابضــــــة التي تختص في قطاع البي
دخلت عالم التجارة في ســــــن مبكرة عن طريق زوجها الراحل، بينما ورثت 
شغفَها بالعمل التطوعي من والدتها وجدتها، مشيرة إلى أن لوالدها رحمه 

الله تأثيرا كبيرا عليها حتى في صناعة القرار لديها.

سوسن فريدون

بير ير

صحافية بحرينية 
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 كاليفورنيا (الولايات المتحدة) - ألغى 
أســـطورة التنس الإسباني رافاييل نادال 
تحضيراته للمشـــاركة في بطولة إنديان 
ويلز، معلناً انســـحابه منها للعام الثاني 
على التوالي لعدم جاهزيته للتنافس على 

أعلى مستوى.
المبتلـــى  الإســـباني  اللاعـــب  وقـــال 
بالإصابات منـــذ دورة رولان غاروس في 
فرنســـا الصيـــف الماضي ”أشـــعر بحزن 
عميـــق لانســـحابي مـــن هـــذه البطولـــة 
المذهلة، يعرف الجميع كم أحب هذا المكان 
وأحب اللعب هنا، لذا حضرت مبكرا جدا 

للتدريب والاستعداد“.

وعاد نادال (37 عاما) إلى منافســـات 
التنـــس في برزبين الأســـترالية في يناير 
الماضـــي بعـــد غياب اســـتمر لنحـــو عام 
بســـبب إصابة فـــي الفخذ لكنـــه أضطر 
للغيـــاب عن أســـتراليا المفتوحة بســـبب 

إصابة أخرى في العضلات.
وخســـر نادال، الذي ســـبق له القول 
إنـــه يتوقع إنهاء مســـيرته فـــي الملاعب 

في موســـم 2024، أمـــام مواطنه كارلوس 
ألـــكاراز فـــي بطولـــة اســـتعراضية في 
لاس فيغـــاس الأحد الماضـــي وبدا قريبا 
من المشـــاركة في إنديـــان ويلز التي توج 

بلقبها ثلاث مرات.
وقـــال نـــادال الحاصل علـــى 22 لقبا 
كبيرا في بيان ”بكل حزن وأســـى مضطر 

للانســـحاب من هذه البطولة الرائعة. 
الكل يعرف مقدار حبي لهذا المكان 
ومقدار حبي للعب هنا في إنديان 
ويلز. وهذا هو أيضا أحد أسباب 

حضوري مبكرا إلى الصحراء 
للتدرب والاستعداد. لقد عملت 

بجد وتدربت وأنتم جميعا 
تعرفون أنني خضعت 

لاختبار مطلع الأسبوع 
الحالي لكنني لا أجد 
نفسي مستعدا للعب 

على المستوى الأعلى في 
مثل هذا الحدث الهام“.

وأكد النجم 
الإسباني أن قرار 

الانسحاب ”لم يكن 
سهلا. بل هو قرار 
صعب في الواقع 
لكنني لا أستطيع 

خداع نفسي وخداع 
الآلاف من المشجعين. 

سأشتاق لكم جميعا وأنا على 
ثقة بأن البطولة ستكون ناجحة 

للغاية“.

وسيشارك في البطولة بدلا من نادال 
اللاعـــب الهندي ســـوميت ناجـــال. وقال 
تومي هاس مدير البطولة إنهم شـــعروا 
بخيبة أمل بسبب قرار نادال بالانسحاب.
وأضاف هاس ”هـــو دائما واحد من 
اللاعبين الأكثر شـــعبية هنـــا ونأمل في 
رؤيته هنا فـــي إنديان ويلز من جديد في 

المستقبل“.
وقال بنيتو بيريز – بارباديو وكيل 
أعمال نادال إن لاعبه لا يعاني من 
إصابة جديدة لكنه لن يشارك في 
بطولة ميامي المفتوحة التي تقام 
على الملاعب الصلبة بعد 

إنديان ويلز.
والآن سيحوّل نادال 
اهتمامه إلى الملاعب 
الرملية المفضلة لديه 
وكله أمل في تعزيز 
رقمه القياسي 
بالفوز بلقب فرنسا 
المفتوحة للمرة 15 
والحصول على 
الذهبية الأولمبية 
الثانية في 
ألعاب باريس 
حيث ستقام 
منافسات التنس 
في ملاعب رولان 
غاروس التي 
تقام عليها بطولة 

فرنسا المفتوحة.

رياضة
الجمعة 2024/03/08

17السنة 46 العدد 13064

 مانشستر (إنجلترا) - يواصل مانشستر 
ســــيتي الإنجليزي حملة دفاعــــه عن لقب 
كأس رابطــــة الأبطــــال الأوروبيــــة، بعدما 
تأهل إلى الدور ربع نهائي من المســــابقة، 
فيمــــا تجاوز ريال مدريد الإســــباني عقبة 
لايبزيغ الألمانــــي، ليثبت أنه منافس جدّي 

على اللقب هذا الموسم.
وتأهل مانشســــتر سيتي حامل اللقب 
بسهولة إلى دور الثمانية بفوزه الأربعاء 
بنتيجــــة ثلاثة أهداف لهــــدف واحد على 
كوبنهاغن الدنماركي في إياب دور الستة 
عشــــر ليحقق فوزه العاشــــر على التوالي 
في المســــابقة والذي منحه الانتصار 6 – 2 

في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
وأنهى ســــيتي، الــــذي تفــــوق بفارق 
هدفين ذهابا، الأمــــور مبكرا بفضل ثلاثة 
أهداف في الشوط الأول عن طريق مانويل 
أكانجي وخوليان ألفاريز وإرلينغ هالاند.

وســــجل أكانجــــي من فرصة ســــيتي 
الأولى في المباراة بعد أن ســــدد مباشــــرة 
فــــي المرمى إثر تمريــــرة ألفاريز العرضية 

من ركلة ركنية في الدقيقة الخامسة.
وقــــال أكانجــــي في تصريــــح إعلامي 
”رأيــــت الكرة قادمــــة وكانــــت مثالية أمام 
قدمي. كنت سعيدا جدا بالهدف. كنا نريد 
التســــجيل مبكــــرا. الهدفــــان المبكران في 
الشوط الأول جعلا الأمور أسهل بالنسبة 
إلينا. حاولنا تقديم أقصى ما لدينا وقمنا 

بما يتوجب علينا فعله“.
وسجل ألفاريز بنفسه بعد أربع دقائق 
بفضــــل تصدي كارثي مــــن كاميل غرابارا 
حــــارس كوبنهاغن الــــذي ترك تســــديدة 
مهاجم ســــيتي تفلــــت من بــــين يديه بعد 
لحظات من تسديدة رودري في العارضة.

لاعــــب  اليونســــي،  محمــــد  وقلــــص 
ســــاوثامبتون الســــابق، الفــــارق لبطــــل 
الدنمــــارك فــــي الدقيقــــة 29 لكــــن هالاند 
آلة تســــجيل الأهداف في ســــيتي ســــجل 
بتســــديدة أرضيــــة قويــــة بــــين اثنين من 
المدافعــــين قبل ثــــوان من نهاية الشــــوط 
الأول، وهو هدفه 29 هذا الموسم في جميع 

المسابقات.
وحصــــل ريكــــو لويــــس علــــى فرصة 
متأخرة لتســــجيل هدف سيتي الرابع في 
المباراة لكن تسديدته ارتطمت بالعارضة.

وســــيتعرف ســــيتي على منافسه في 
دور الثمانيــــة بعد إجــــراء القرعة يوم 15 

مارس الجاري.
وقــــال أكانجي ”شــــعورنا جيــــد الآن. 
نشعر بالثقة مع تأهلنا إلى الدور القادم. 
نحن أحد المرشــــحين (للفوز باللقب) لكن 

علينا إثبات ذلك“.
ووصل سيتي إلى دور الثمانية للمرة 

السابعة على التوالي.

ومـــع توجهه لملاقـــاة ليفربـــول في 
صـــراع علـــى صـــدارة ترتيـــب الدوري 
الإنجليـــزي الممتـــاز يوم الأحـــد المقبل، 
أجـــرى غوارديولا ســـبعة تغييرات على 
التشـــكيلة الأساســـية التي تغلبت 3 – 1 
على مانشســـتر يونايتد في قمة محلية 
بالدوري يوم الأحد الماضي، إذ لم يشارك 

كيفن دي بروين أو فيل فودن.
وتم استبدال هالاند في وقت متأخر 
من المبـــاراة، وعانق بديله جاكوب رايت 

(18 عاما) أثناء خروجه من الملعب.
ويتراجع سيتي بفارق نقطة واحدة 
خلـــف ليفربول المتصـــدر ويتقدم بنقطة 
واحـــدة علـــى أرســـنال الثالـــث بعد 27 
مبـــاراة في الـــدوري في صـــراع محتدم 

على اللقب هذا الموسم.

وفي المسابقة ذاتها، لعب ريال مدريد 
الإســـباني بالنار لكنه تمكن من الصمود 
في وجه هجوم رازن بال شبورت لايبزيغ 
الألمانـــي لينتزع التعادل 1 – 1 في مباراة 
الإياب، ليبلـــغ دور الثمانية بفوزه 2 – 1 

في مجموع المباراتين.
ويمكن القول إن لايبزيغ كان الفريق 
الأفضـــل وأهـــدر العديـــد مـــن الفرص 
الجيـــدة لكن ريال مدريـــد زاد من إيقاعه 
في الشـــوط الثاني وقام في النهاية بما 
يكفي لضمان التأهـــل للدور التالي على 
الرغـــم مـــن إهـــدار منافســـه للعديد من 

الفرص.
وفـــي ســـعيه للحصـــول علـــى لقب 
دوري أبطـــال أوروبـــا للمرة 15، ســـجل 
”المرينغـــي“ أول أهدافـــه فـــي اللقاء عبر 
تسديدة البرازيلي فينيسيوس جونيور 

من هجمة مرتدة في الدقيقة 65.
لكـــن لايبزيغ ســـجل هـــدف التعادل 
بعدها بثـــلاث دقائق بضربـــة رأس من 
ويلي أوربـــان ليدفع المباراة نحو دقائق 
أخيرة متوترة تضمنت تسديدة ارتطمت 

بالعارضة من داني أولمو.
ومع شـــعوره بثقل حجم التوقعات، 
إذ خـــرج ريال مدريد مـــن دور 16 مرتين 
فقـــط في آخر 14 عامـــا بينما فاز باللقب 

خمس مـــرات خـــلال نفس الفتـــرة، بدأ 
فريق كارلو أنشيلوتي المباراة بحذر.

وصنـــع الفريق أقل قـــدر من الفرص 
في الشـــوط الأول فـــي أي مبـــاراة هذا 
الموســـم في جميع المســـابقات، وبدا أن 

لايبزيغ هو الأكثر قربا من التسجيل.
وأهـــدر أوربـــان هدفين في الشـــوط 
الثاني إذ سدد كرة بعيدة عن المرمى في 
وقـــت كان ينبغي لـــه أن يجبر الحارس 
أندريـــه لونين على التحـــرك نحو الكرة 

على الأقل لإبعادها.
وفي الشـــوط الثاني، حـــل رودريغو 
بديـــلا لإدواردو كامافينغا، ليصبح لدى 

ريال مدريد فجأة رغبة أكبر.
وبدا أن ريال مدريد قد حسم التعادل 
عندما انتزع توني كروس الكرة ومررها 
إلى جود بيلينغهام في منتصف الملعب، 
الـــذي اندفع بالكـــرة إلى منطقـــة جزاء 

لايبزيغ.
ومـــرر بيلينغهام إلى فينيســـيوس، 
الـــذي اندفع بالكـــرة من يســـار منطقة 
الجزاء صوب الداخل قبل أن يســـدد في 

الزاوية اليسرى للمرمى.
لكـــن يبـــدو أن ذلـــك أشـــعل حماس 
لايبزيغ، الـــذي أدرك التعادل في غضون 
ثـــلاث دقائـــق عندما تقـــدم أوربان على 
رقيبه ناتشو ليسجل بضربة رأس غيرت 
مســـارها إثر تمريـــرة عرضية من ديفيد 

راوم.
وفي آخـــر 20 دقيقة من اللقاء والتي 
شـــهدت إشـــهار العديـــد مـــن البطاقات 
الصفراء، كان ريـــال مدريد يلعب بالنار 
وكان تحـــت ضغط متكـــرر داخل منطقة 
جزاء الفريق حيث اضطر حارس المرمى 
لونين، الذي أنقذ ريال مدريد بالفعل في 
مباراة الذهاب، إلى التصدي للعديد من 

التسديدات الحاسمة.
وكاد لايبزيغ يأخذ المباراة نحو وقت 
إضافي عندما رأى داني أولمو تســـديدته 

ترتد من العارضة في الوقت الإضافي.
وفـــي نهاية المطـــاف، فعـــل ريال ما 
يكفـــي للتأهـــل إلـــى دور الثمانيـــة مرة 

أخرى.
وقال ناتشـــو فيرنانديـــز قائد ريال 
مدريـــد ”مـــن الواضـــح أننـــا أصبحنا 
نعلم أنها لم تكـــن أفضل مباراة لنا هذا 

الموسم“.
وأضـــاف ”في بعـــض الأحيان تكون 
لديـــك مباريات ســـيئة وهـــذا هو الحال 
في تلك الأمســـية. بدا الأمر مثيرا بسبب 
الطريقة التي لعبنا بها ولكن ما يهم حقا 
هو أننا تأهلنا لدور الثمانية. فليكن هذا 

درسا لما هو قادم“.
وإلـــى جانـــب مانشســـتير ســـيتي 
الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، تأهل 
الثلاثاء إلى دور الثمانية، كل من باريس 
سان جيرمان الفرنســـي وبايرن ميونخ 
الألمانـــي، فـــي انتظار بقية الفـــرق التي 
ســـتلتحق بهم في المباريات التي ستقام 

الأسبوع القادم.

العربيــــة  المملكــــة  تنتظــــر   - الريــاض   
الســــعودية حدثــــا غيــــر مســــبوق اليوم 
الجمعة، حين يستضيف ملعب الأول بارك 
فــــي الرياض المباراة النهائية لكأس مصر 

بين الأهلي والزمالك.
وســــتكون هذه هي المــــرة الأولى التي 
تقام فيها إحدى مباريات البطولة العريقة 
خارج الأراضي المصرية، ولكن من المتوقع 
أن تلقى هذه التجربة نجاحا كبيرا بالنظر 
إلــــى الجاليــــة المصريــــة العريضــــة التي 
تعيش في الأراضي السعودية، وخير دليل 
على ذلك أن تذاكــــر المباراة بيعت بالكامل 

في أقل من ساعة بعد طرحها.
وانطلقت بطولة كأس مصر عام 1921 
وقد سيطر الأهلي عليها بشكل مطلق عبر 
الفوز باللقب 38 مــــرة ويليه الزمالك الذي 

حصد اللقب 28 مرة.
واستضافت الســــعودية في السنوات 
الأخيــــرة العديد مــــن الفعاليات الرياضية 
الكبــــرى، ولا يقتصــــر الأمــــر فقــــط علــــى 
منافســــات كرة القدم، بل توسعت القاعدة 
لتشــــمل تقريبــــا كافــــة الرياضــــات علــــى 

المستوى العالمي.
وكانــــت آخر أبرز بطــــولات كرة القدم 
التي استضافتها السعودية، هي النسخة 
الـ20 مــــن بطولة كأس العالــــم للأندية في 
مدينــــة جدة خــــلال الفترة مــــن 12 إلى 22 
ديســــمبر الماضي والتــــي أقيمت في جدة 
للمــــرة الأولى، وتــــوج بلقبها مانشســــتر 

سيتي الإنجليزي.
وكانت هــــذه النســــخة هــــي الأخيرة 
لمونديال الأنديــــة بالنظام الحالي للبطولة 
بمشــــاركة ســــبعة أندية، حيث ستشــــهد 
تغييــــرا تاريخيا ابتداء من نســــخة 2025 

بمشاركة 32 ناديا.
وتســــتضيف الســــعودية كأس العالم 
لكــــرة القــــدم 2034 بعدمــــا أغلــــق الاتحاد 
الدولــــي (فيفــــا) باب إبــــداء الرغبــــة أمام 
دول قــــارة آســــيا وأوقيانوســــيا لتصبح 
الســــعودية أول دولــــة عربية تســــتضيف 
المونديــــال بعد زيادة عدد المشــــاركين إلى 
48 منتخبــــا ابتداء مــــن مونديال 2026 في 

أميركا وكندا والمكسيك.
ويمثــــل المونديــــال الكــــروي التأكيــــد 
العالمــــي على القدرة والكفاءة الســــعودية 
والثقة الدوليــــة بتحويــــل التحديات إلى 
فرص عظيمــــة للنجاح الرياضي والكروي 
وجــــذب أنظــــار العالــــم وفتــــح مجــــالات 
الاستثمار وتمتين البنية التحتية وإطلاق 
القدرات البشــــرية نحو فــــرص التوظيف 
والترحيــــب بالعالــــم والانفتاح على جذب 
الثقافات المختلفة وتجســــيد ثبات الرؤية 

السعودية.
واســــتطاعت الســــعودية فــــي وقــــت 
وجيــــز جــــدا أن تكــــون وجهــــة رئيســــية 

للأحــــداث العالمية الرياضية التي انطلقت 
فــــي 2018 بإقامة مباريات كأس الســــوبر 
الإيطالي، وفي 2019 بإقامة كأس الســــوبر 
الإســــباني بمشــــاركة 4 فرق للمرة الأولى 
في تاريــــخ البطولة، بالإضافــــة إلى إقامة 
بطولة الســــوبر كلاســــيكو بين الأرجنتين 
والبرازيــــل في الرياض وجــــدة، إذ فاز كل 

منتخب بنسخة.

وأقيمـــت أربع نســـخ لكأس ســـوبر 
إيطاليا في الســـعودية توجت بها أندية 
يوفنتوس ولاتسيو وإنتر ميلان (لقبين).

وأقيمت أول نسخة من كأس السوبر 
الإسباني في السعودية على ملعب مدينة 
الملـــك عبدالله الرياضية بجـــدة وحينها 
حصد ريال مدريد اللقب بعدما تغلب على 

أتلتيك بلباو في النهائي.
وفي النســـخة الأخيرة ، اكتسح ريال 
مدريد غريمه برشـــلونة 4 – 1 في المباراة 
النهائيـــة التي أقيمت علـــى ملعب الأول 
بارك، حيث تألق البرازيلي فينيســـيوس 
أهـــداف  ثلاثـــة  بتســـجيله  جونيـــور 

(هاتريك).
كما اســـتضافت الســـعودية النسخة 
الماضية من كأس الســـوبر الأفريقي حين 
تغلب اتحاد الجزائر على الأهلي المصري 
بهدف دون رد على إستاد مدينة الملك فهد 

الرياضية.

وفــــي 2020 أعلنــــت الســــعودية إقامة 
رالي داكار الصحراوي الشــــهير لعشــــرة 
أعــــوام بالإضافــــة إلى فورمــــولا – إي في 

الدرعية منذ 2018 وفورمولا 1 منذ 2021.
نزالين  وجــــدة  الدرعيــــة  واســــتقبلت 
كان  الملاكمــــة  رياضــــة  فــــي  تاريخيــــين 
طرفــــا الأول البريطاني أنتوني جوشــــوا 
والأميركــــي أنــــدي رويز جونيــــور بينما 
تواجه في الأخير اللاعب البريطاني أمام 

الأوكراني أولكساندر أوسيك.
واســــتضافت الريــــاض دورة الألعاب 
العالمية للفنون القتالية 2023، كما تستعد 
الآســــيوية  الألعــــاب  دورة  لاســــتضافة 
للصــــالات والفنــــون القتاليــــة فــــي 2025 
وكأس آســــيا لكرة القدم 2027، إضافة إلى 
اســــتضافة العديد من مباريــــات التجمع 
لــــدوري أبطــــال آســــيا ومباريــــات كأس 

الاتحاد الآسيوي.
وأخيــــرا اختــــار الاتحــــاد الآســــيوي 
لكرة القدم الســــعودية لتستضيف الأدوار 
النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 
عامــــي 2024 – 2025 حيث ســــيتم لعب تلك 
الأدوار بنظــــام التجمــــع بين فرق شــــرق 

القارة وغربها.
ونظمــــت الســــعودية ســــباق ”طواف 
السعودية �2022، بمشاركة 15 فريقا عالميا 
من 10 دول، كما استضافت ختام منافسات 
ســــباق ”ديزرت إكس بــــري“ في نيوم، في 
افتتاح الموسم الثاني من سلسلة سباقات 
الكهربائيــــة  للســــيارات  إي“  ”إكســــتريم 
رباعية الدفع، ونجحت في تنظيم  ســــباق 
جائزة الســــعودية الكبرى (إس.تي.ســــي) 

فورمولا 1، على حلبة كورنيش جدة.
وتســــتعد الســــعودية لتنظيــــم أكبــــر 
حدثين آســــيويين حينما تستضيف دورة 
ودورة  الألعاب الآسيوية ”تروجينا 2029“ 

الألعاب الآسيوية 2034.

قوة هجومية ضاربة

مانشستر سيتي الإنجليزي 

يواصل حملة الدفاع 

على لقبه الأوروبي
منافسة قوية من ريال مدريد الإسباني الطامح 

للعودة إلى منصات التتويج

التحق مانشســــــتر ســــــيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني بركب الفرق 
ــــــة إلى الدور ربع النهائي لمســــــابقة كأس رابطــــــة الأبطال الأوروبية،  المتأهل
وسط إجماع المراقبين على أنهما من أبرز النوادي المرشحة لنيل اللقب في 

القارة العجوز.

الرياض مسرحا لنهائي كأس 

مصر بين الأهلي والزمالك

مواجهة تقليدية منتظرة
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 طوكيــو - اختفــــت نحــــو 900 ســــاعة 
فاخرة تبلــــغ قيمتها نحو 13 مليون دولار 
فــــي اليابان بعد إفلاس موقــــع إلكتروني 
السلع الفاخرة  متخصص في ”مشاركة“ 
وتأجيرهــــا، وفرار صاحبــــه إلى دبي، 

على ما أفادت وسائل إعلام محلية.
وكان أصحــــاب ســــاعات 
”رولكس“ وغيرها من العلامات 
التجارية الفاخرة يحصلون على 
عمولات شــــهرية من خــــلال إعارة 
 TOKE MATCH منتجاتهم إلى شــــركة
”توكي ماتــــش“، وهي خدمة مقرها 
في أوساكا (غرب) كانت تؤجر هذه 
الساعات لعملائها. لكن شركة ”نيو 
ريفيــــرس“ NEO REVERSE التــــي تديــــر 

هذه الخدمة، أعلنــــت إغلاقها في الحادي 
والثلاثين من يناير، ووعدت بإعادة جميع 

الساعات. 
وذكرت صحيفة ”أســــاهي“ ووســــائل 
إعلام يابانية أخرى أن أصحاب نحو 900 
ســــاعة تبلغ قيمتها الإجماليــــة 1.9 مليار 
يــــن (12.83 مليون دولار) لم يســــترجعوا 
ممتلكاتهــــم، وهــــو مــــا طال حوالــــي 190 

شخصا.
ورُصــــدت بعض الســــاعات فــــي أحد 
مواقــــع المــــزادات عبر الإنترنــــت، ما دفع 
بأصحابهــــا إلــــى تقديــــم العشــــرات مــــن 

الشكاوى إلى الشرطة اليابانية.
وكشــــف مشــــغل هذا الموقــــع لوكالة 
فرانس برس أنه شــــاهد مــــا لا يقل عن 20 

ســــاعة تحمل أرقاما تسلسلية تتوافق مع 
تلك التي تمت إعارتهــــا إلى موقع ”توكي 
ماتــــش“. وكان ناطق باســــم الشــــركة قال 
الأســــبوع الماضي ”لقد أوقفنا على الفور 

تداول هذه الساعات“.
وقالت جمعيــــة الاقتصاد التشــــاركي 
اليابانية فــــي بيان إنها تلقت تقارير تفيد 
بأن بعض الساعات يتم تداولها أيضا في 

متاجر للسلع المستعملة.
الاقتصــــاد  ســــوق  حجــــم  ويتزايــــد 
التشــــاركي الياباني بسرعة، إذ وصل إلى 
2.6 تريليون يــــن (17.6 مليار دولار) خلال 

السنة المالية الماضية، وفقا للجمعية.
واحدة من  وكانــــت ”نيــــو ريفيــــرس“ 
حوالي 400 عضو فــــي الجمعية، ولكن تم 

اســــتبعادها في الأول من فبراير الماضي 
بعــــد شــــكاوى مــــن أصحــــاب الســــاعات 

المفقودة.
وذكــــرت وكالــــة ”جيجــــي“ للأنباء أن 
شــــرطة طوكيو حصلت هذا الأسبوع على 
مذكرة توقيف بحــــق تاكازومي كوميناتو 
(42 عامــــا)، صاحب شــــركة توكي ماتش، 

ووضعته على قائمة المطلوبين.
ويُشــــتبه فــــي أنــــه أعــــاد بيع ســــاعة 
رولكس في يناير الماضي بقيمة تقرب من 

4400 دولار، بحسب هذا المصدر.
لكــــن كوميناتو غــــادر اليابــــان نهاية 
فبراير الماضي متوجها إلى دبي، وتدرس 
الشرطة إدراجه على قائمة المطلوبين على 

المستوى الدولي، بحسب وكالة جيجي.

 هيوستن (الولايات المتحدة) - تقدّمت 
نورا المطروشي التي تحلم منذ صغرها 
بالذهاب إلـــى القمر، خطوة نحو تحقيق 
حلمها، إذ باتت هذا الأسبوع أول عربية 
تنال شـــارة رواد الفضاء المحترفين في 
وكالة الفضاء الأميركية (ناســـا)، بعدما 

خضعت لتدريب مكثف دام سنتين.
وتروي المطروشي المولدة عام 1993 
في الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، 
أن شـــغفها بـــدأ عندمـــا أجـــرت إحـــدى 
معلماتهـــا محاكاة لرحلة إلـــى القمر في 

صفّها المدرسي.
ودخـــل التلاميـــذ أولا إلى ما يشـــبه 
خيمة كبيرة نُصبت وســـط الصف لتكون 
بمثابة مركبـــة فضائية. وعنـــد الخروج 
منهـــا، كان كل شـــيء مغطـــى بمـــلاءات 

رمادية، وكانت الأضواء مطفأة.
وتقـــول الشـــابة الثلاثينيـــة لوكالة 
فرانـــس بـــرس ”كان لهذا اليـــوم أثر في 
نفســـي وطُبع في ذهني“، مضيفة ”أتذكر 
أني كنت مذهولة، وقلت في قرارة نفسي 
إننـــي أريـــد اختبـــار ذلك فـــي الحقيقة، 
وأريد الذهاب إلى سطح القمر. ومن تلك 

اللحظات بدأ كل شيء“.
وســـبق لنســـاء عربيات أخريات أن 
شـــاركن في مهمات فضائيـــة. ففي العام 
2022، شـــاركت المصرية ســـارة صبري 
في مهمة لشركة ”بلو أوريجن“ الخاصة، 
أتاحـــت لها تجربة انعـــدام الوزن لبضع 
دقائق. وفي العام الفائت، ذهبت العالمة 

الســـعودية ريانـــة برنـــاوي إلـــى محطة 
الفضـــاء الدولية لأيام عدة في إطار مهمة 

خاصة.
لكن نـــورا المطروشـــي، وعلى غرار 
زميلهـــا الإماراتي محمد الملا، شـــاركت 
علـــى مدى ســـنتين في برنامـــج تدريبي 
مكثف إلى جانب عشرة أميركيين آخرين، 
وذلـــك بفضل تعـــاون بين ناســـا ومركز 

محمد بن راشد للفضاء.
وخلال هذا الأســـبوع، بات جميعهم 
رســـميا رواد فضـــاء فـــي حفلـــة تخرّج 

أقامتها ناسا في هيوستن بتكساس.
وشـــمل برنامجهـــم التدريبي دورات 
علـــى كيفيـــة البقاء علـــى قيـــد الحياة، 
وعمليات محاكاة عن الســـير في الفضاء 
بالبـــزات، وقيادة الطائرات الأســـرع من 

الصوت.
وتعتزم ناســـا إرسال رواد فضاء إلى 
القمر ضمن برنامـــج ”أرتيميس“، وبناء 
محطـــة فضائيـــة في المدار حـــول القمر 

تحمل اسم ”غايتواي“.
العربيـــة  الإمـــارات  علـــى  ويتعيّـــن 
المتحـــدة بناء عادم هوائي لهذه المحطة 

المستقبلية.
الحائزة  المطروشـــي،  نـــورا  وتقول 
على شـــهادة فـــي الهندســـة الميكانيكية 
والتي عملت في مشاريع لشركات النفط، 
”أريد أن تعود البشـــرية إلـــى القمر، وأن 
تذهـــب إلى أبعد من القمر، وأرغب في أن 

أكون جزءا من تلك المهام“.

وبمـــا أنّ نورا المطروشـــي مســـلمة 
وتضع الحجـــاب، اعتمدت ناســـا إجراء 
يتيح لها ارتداء بزتها من دون الاضطرار 

إلى خلع حجابها.
وبمجـــرد ارتـــداء البزة يضـــع رواد 
الفضـــاء نوعـــا مـــن الخـــوذ يتيـــح لهم 
التواصـــل مع العالـــم الخارجي، ويغطي 
كامل الشعر، على ما توضح المطروشي.

ولكـــن كيف ترفـــع الحجـــاب لتضع 
الخوذة؟ ففيما يُســـمح فقط باســـتخدام 

مـــواد محددة لارتداء البـــزة، ابتكرت لها 
ناسا ”حجابا مؤقتا“.

وتقـــول ”يمكننـــي وضعه ثـــم ارتداء 
البزة ووضع خـــوذة التواصل ثم نزعه“، 
مضيفـــة ”أقدّر جدا مـــا فعلته الوكالة من 

أجلي“.
وخلال شـــهر رمضان، أرجئت بعض 
التدريبات التي تتطلب مجهودا جسديا، 
إما لوقت مبكر خلال اليوم أو حتى نهاية 

الشهر.

وتقـــول ”من الصعب أن يصبح المرء 
رائـــد فضـــاء بغـــض النظر عـــن دينه أو 
أصله“، مضيفة ”لا أعتقد أن ديانتي زادت 

من صعوبة المهمة“.
وتضيـــف ”لكنّ ديانتي جعلتني أدرك 
مســـاهمة القدماء من المثقفين والعلماء 
المســـلمين الذيـــن ســـبقوني ودرســـوا 
النجوم“. وتتابع ”أن أصبح رائدة فضاء 
وســـيلة للبناء على هـــذا الإرث، وعلى ما 

بدأوه قبل الآلاف من السنين“.
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الفن أسلوب حياة.. 

أو لا يكون
 مَـــن أكثر شـــهرة، فريـــدا كاهلو 
الإنســـانة أم فريدا كاهلـــو الفنانة؟ 
ولمـــاذا يزور أكثر مـــن نصف مليون 
زائـــر ســـنويا المنـــزل الـــذي ولدت 
وعاشت فيه بعد زواجها من دييغو 

ريفيرا في مكسيكو سيتي؟
هل لأنها واحدة من أبرز رسامي 
القرن العشـــرين، أم بسبب ما نسج 
الشـــخصية  حياتها  حـــول  وكتـــب 
وآرائها السياسية ومرضها الذي لم 

يمهلها طويلا فرحلت عن 47 عاما.
رغـــم دراســـتي الرســـم لخمس 
ســـنوات، وتخرجـــي بامتيـــاز، لـــم 
أمارس الرســـم منذ أن وصلت لندن 
بدايـــة الثمانينـــات. اكتفيت بزيارة 
صالات العـــرض والمتاحف ومرافقة 
أصدقاء فنانـــين وتجميع كتب حول 

تاريخ الفن والنقد الفني.
لم يكن ذلك بسبب قرار اتخذته، 
ولكـــن لقناعة منـــي أن الفـــن ليس 
أســـلوب  الفـــن  تقنيـــة..  مهـــارات 
حيـــاة. هكـــذا كان دائمـــا، وهكـــذا 

سيكون.
فان كوخ، مـــات وهو مؤمن بأنه 
لا يتقن فن الرسم (بالمفهوم التقني)، 
وهو واحد من أهم الفنانين، عرفناه 
من خـــلال حياته الغريبة والأشـــهر 
التي أمضاها فـــي مصح للأمراض 
العقلية، وقطع أذنه وتقديمها هدية 
لمومس، ثم إنهاء حياته منتحرا بعد 
أن رســـم آخر عمل لـــه، حقل القمح 

والغربان.
لوتريـــك وإدمانـــه الجلوس في 
ملهـــى مولان روج الباريســـي بحي 
وغوغـــان،  مودليانـــي،  البيغـــال.. 
ودالي، وهوكنـــي، وفرويد، ودييغو 
ريفيـــرا زوج كاهلـــو.. وصـــولا إلى 
تريسي آمين. كلها قصص إنسانية 

قبل أن تكون فنية.
كنـــت في لنـــدن عندمـــا صدمت 
تريســـي آمين المجتمـــع البريطاني 
عـــام 1997 بمشـــاركتها في معرض 
”سينسيشـــن“ بعملهـــا الـــذي حمل 

عنـــوان ”إيفـــري ون آي هـــاف إيفر 
ســـليبت ويـــذ“، وهو خيمـــة مزينة 
بأســـماء كل مـــن ضاجعتهـــم فـــي 

حياتها.
كمـــا أثارت جدلا واســـعا عندما 
ظهـــرت ثملة في برنامـــج تلفزيوني 
يبـــث مباشـــرة على الهـــواء وقالت 

عبارات فاحشة ومسيئة.
وبعد عامين (عام 1999) رشحت 
البريطانيـــة  ترنـــر  لجائـــزة  آمـــين 
التـــي تمنح لأفضل فنـــان بريطاني، 
أو مقيم في بريطانيا، تحت ســـن 50 

عاما.
حينها عرضت آمـــين عملا آخر 
مثيـــرا للجـــدل ”مـــاي بيـــد“، وهو 
الذي  والفوضوي  الوســـخ  سريرها 
قضت فيـــه أســـابيع مـــن الاكتئاب 
والانهيار العاطفـــي. وكانت واحدة 
من أربعة مرشحين للفوز بالجائزة، 
إلى جانب ستيف ماكوين، وستيفن 

بيبلز وكاثرين ياس.
في ذلك العام فاز ستيف ماكوين، 
وهو فنان ومخرج فيديو وســـينما، 
من خـــلال عرض عملـــه الفني ”ديد 
ســـليب“، وهو فيلـــم مثيـــر للجدل 
أيضا (24 دقيقة)، يظهر فيه مشاهد 
من مشرحة في لندن. ويتناول العمل 
موضـــوع الموت والحيـــاة والجمال 

والقبح.
ولطالمـــا أثـــارت الجائـــزة التي 
ينظمها متحف تيت في لندن الجدل، 
إلا أن هذا لم يمنـــع أن تصبح آمين 
واحدة من أشهر الفنانين في العالم.

عشـــرات ومئـــات مـــن الفنانين 
العابريـــن الذيـــن تبهرنـــا أعمالهم، 
النســـيان،  يطويهـــم  مـــا  ســـرعان 
انطباعات  وحدهـــم الذيـــن تركـــوا 
خاصة مـــن خلال أســـلوب حياتهم 

يبقون في الذاكرة.
أهم من العمل الفني نفســـه هو 
ما ينسجه المجتمع حول الفنان، وما 

ينسجه الفنان حول نفسه.
بعد مرور أكثر من 500 عام مازال 
ابتسامة  بتفســـير  منشـــغلا  العالم 
الموناليزا، وهل هي ابتســـامة غلام 
أم فتـــاة، ونســـي إســـهام ليوناردو 
دافينشـــي في تأسيس البعد الثالث 

للوحة.
مـــا هـــو مؤكـــد الآن أن العالـــم 
ســـيبقى 500 عـــام أخرى مشـــغولا 
بفريـــدة كاهلـــو الإنســـانة أكثر من 

انشغاله بفريدة كاهلو الفنانة. 

كشــــــفت نورا المطروشــــــي، أول رائدة فضاء إماراتية وعربية، عن خطوتها 
ــــــى القمر“. وخضعت أول رائدة  المقبلة في الفضاء، قائلة ”ســــــوف نذهب إل
فضــــــاء إماراتية لتدريبات لمدة عامين وقد ســــــاعدتها التدريبات في جعلها 

مؤهلة لرحلات الفضاء.

الإماراتية نورا المطروشي أول عربية تنال شارة 

رواد الفضاء في ناسا

سابقة عربية

 طوكيــو - ســـيُمنَع الســـياح قريبا من 
ارتيـــاد الأزقـــة الخاصة لحي فـــي كيوتو 
يشـــتهر بعروض فتيات الغيشـــا، على ما 
أفاد الخميس مسؤول في المنطقة الواقعة 
غرب اليابـــان والتي تســـعى إلى مكافحة 
آثار الســـياحة المفرطة بعد جائحة كوفيد 
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وكان ســـكان كيوتو يبـــدون منذ فترة 
طويلـــة اســـتياءهم مـــن ســـلوك بعـــض 
السياح، وخصوصا في منطقة غيون التي 
تضـــم مقاهي تعمـــل فيها فتيات الغيشـــا 

المعروفات محليا باسم ”غيكو“.
وفـــي ديســـمبر الفائت، طلـــب مجلس 
غيـــون المحلي من ســـلطات مدينة كيوتو 
لمكافحـــة  اللازمـــة  الإجـــراءات  اتخـــاذ 
تصرفـــات الســـياح غيـــر المرغـــوب بها، 
كمضايقة فتيات الغيشـــا. وأكّد أنّ ”غيون 
ليســـت مدينـــة مـــلاه“. وقـــال المســـؤول 
إيســـوكازو أوتا لوكالة فرانـــس برس إن 

المجلس ســـيطلب من السياح اعتبارا من 
أبريل، عدم ارتياد الشوارع الخاصة.

وأضـــاف ”مـــا كنّـــا نرغب فـــي اتخاذ 
إجـــراءات مماثلة لكننا بتنا يائســـين من 
الوضـــع“، مشـــيرا إلى أن لافتات ســـتُرفع 

لتحذير السائحين.
الشارع  وهو  هاناميكوجي،  وســـيظل 

الرئيسي في غيون، مُتاحا للسياح.
وأكـــد أوتا أنّ مجموعات من الســـياح 
يتصرفون أحيانـــا ”كمصوّرين متطفلين“ 
عندما تخرج فتيات الغيشـــا من الشوارع 
الضيقة التي يبلغ عرضها مترا أو مترين.

وتحدّث إلى وســـائل إعلام يابانية عن 
حوادث سُجلت، كتمزيق سائحين كيمونو 
إحـــدى الفتيات وإلقاء عقب ســـيجارة في 

ياقة ملابس إحداهنّ.
وخلافا للأفكار الشائعة، ليست فتيات 
الغيشا بائعات هوى، بل فنانات ترفيهيات 
يؤدين رقصات يابانية وعروضا موسيقية.

اليابان ستمنع السياح من ارتياد 

أزقة حي يشتهر بفتيات الغيشا 

 القاهــرة -  أعلنت الممثلة المصرية 
منى زكي عن إطلاق شركتها "هيرستوري 
فيلمـــز" HERSTORY FILMS رســـميا، لتكون 
أول مؤسسة متخصّصة في 
إنتاج وتطوير الأفلام 
لصانعات السينما 
في العالم 
العربي، 

وذلك بمشـــاركة مـــي عبدالعظيـــم رائدة 
الأعمال في مجال النشر. 

وعبّرت منى زكي عن ســـعادتها بهذا 
المشروع الرائد، قائلة ”يسعدني أن أكون 
جـــزءا مـــن HERSTORY FILMS وأن أســـاهم 
في تمكيـــن المرأة في صناعة الســـينما 
العربيـــة. لدينا وفرة في المواهب تنتظر 
مَن يكتشـــفها، وأنا واثقة بأننا ســـنقدّم 
هذه القصص المتنوعـــة إلى العالم عبر 

.“HERSTORY FILMS

وتهدف شــــركة منى زكــــي إلى تغيير 
الأنمــــاط الســــردية لصانعــــات الأفلام في 
المنطقــــة، ونقــــل قصص المــــرأة العربية 
إلى العالم، ودعم صوتها، وتعزيز صناعة 
أفلام أكثر شــــمولا، مــــع التزامها العميق 
بتعزيز المســــاواة بين الجنسين وتمكين 
المرأة في الســــينما، وإحــــداث طفرة في 

مشهد صناعة الأفلام في العالم العربي.
ويأتي تأسيس حاضنة صناعة الأفلام 
بالتعــــاون مع ســــفارة هولنــــدا في مصر، 

وذلك لرعاية صانعات الأفلام الناشــــئات 
ودعمهنّ، حيث ستعمل مدة ثلاث سنوات 
على تطوير وإنتاج ســــتة أفــــلام قصيرة 
قائمــــة علــــى إصدارين، يعــــرض كل منها 
وجهــــات نظــــر وقصصــــا فريــــدة للمرأة 
العربيــــة. كمــــا تــــم اختيار 20 مشــــروعا 
ســــينمائيا لتطويرها من خلال الحاضنة، 

إلى جانب إنتاج ثلاثة أفلام قصيرة.
وأعربت منى زكي عن ســــعادتها بهذا 

المشروع الرائد.

منى زكي تطلق شركتها لصناعة سينما المرأة

اختفاء 900 ساعة فاخرة بعد إفلاس موقع إلكتروني 

علي قاسم

ح ب

900 ســــا 0 اختفــــت نحــــو -  طوكيــو
13 مليون دو فاخرة تبلــــغ قيمتها نحو
فــــي اليابان بعد إفلاس موقــــع إلكترون
السلع الفاخ ”مشاركة“ متخصص في
وتأجيرهــــا، وفرار صاحبــــه إلى دب
على ما أفادت وسائل إعلام محلية
وكان أصحــــاب ســــاعا
وغيرها من العلاما ”رولكس“
التجارية الفاخرة يحصلون ع
عمولات شــــهرية من خــــلال إعا
KE MATCH منتجاتهم إلى شــــركة
”توكي ماتــــش“، وهي خدمة مقر
في أوساكا (غرب) كانت تؤجر ه
”ن الساعات لعملائها. لكن شركة
NEO التــــي تديــ REVERSE ريفيــــرس“

ب م ي و مق ه ن جز ون

القاهــرة - أعلنت الممثلة المصر
منى زكي عن إطلاق شركتها "هيرستور
HERSTORY FILMS رســـميا، لتكو فيلمـــز"
أول مؤسسة متخصّصة ف
إنتاج وتطوير الأفلا
لصانعات السين
في العا
العربي
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